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نسدد الطقة إلرابنة 
الحمد لله. والصلاة والسللام على رسول اللمء وبعد 


عندما كتبت مقدمة الطبعة الأولى بعنوان «مدخل» سنة 
ولااى ذكرت:فنها امؤرا حول العمن القدائق: الذئ تبكاء:جساعة 
من المسلمين واتبعوا فيه مبادىء مستوردة من اغدائه: واتخذوا لهم 
قدوة من هم لهم اعذاء. وحذرت يومها من مغبة السير فى هذا 
الطريق + وحاولف التدالئه الى ريق الفداء المحي كيت عن حياة 
ثلاثة من الفدائيين الصحابة رضوان الله عليهم. وحاولت توجيه 
الانظار الى منهجهم فى الفداء حتى يكون ذلك قدوة لمن اراد ان 
مسلا سن الل 7 

ومع مرور الايام وتعاقب الاحداث تبين لكثير من الناس صدق 
المنهج الذي دعوت اليه. فقد وقعت الحركة الفدائية في شراك 
الاعداء فلم ينفعها من تسمت بأسمائهم او سلكت مناهجهم او 
اتخذتهم قدوة لها. فقد غاب كل هؤلاء عن الساحة عندما جد الجد 
ومسّت الحاجة الى العون والمساعدة. . 

وبان الصبح لذي عينين. فإن هذه الامة التي نصرها الله 
بالإسلام وأعزها به لا يمكن ان تنتصر بغيره من المبادىء, وان الله 
الذي ينهانا ان نتخذ اعداءنا اولياء لا يمكن ان يقدر لنا النصر بهم. 
لهذا كان علينا ان نعيد الدعوة لهؤلاء الذين ضلوا السبيللكي يعودوا 
الى الطريق القويم . فبالاسلام انتصرنا من قبل. وبه سوف ننتصر من 
بعد. ولن ينفعنا زخرف المبادىء المستوردة او بريق الدعوات 
المرقعة من الشرق او الغرب. ولا يستطيع اولئك الذين امنوا بمبادىء 


ن 


الاعداء الا ان يكونوا لهم اولياء. فكيف نعتمد عليهم في التحرير 
والفداء؟ 

لقد كان لهذا الكتاب صدى طيبء فتكررت طبعاته فى 
فترات متقاربة. واستجابة لهذا القبول من القراء فقد اضفت له قَّ 
طنمة لزاع هذه وا 5 موس مدر ع نبو ضام بفياة لكيه سر رد 
الصحابة الذين لهم في العمل الفدائي مساهمة وفي الدفاع عن 
الاسلام جولات محمودة. ليصبح في هذا الكتاب حديث عن ستة 
من الصحابة الابرار رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقبل ان اخحتم مقدمتي هذه احب ان اعود فأكرر ما قلته فى 
مدخل الطبعة الاولى بأن الدائرة للاسلام على اعدائه. وان توعد 
النصر معقود بعودة المسلمين لدينهم . وقد كنت اوردت بعض ص 
الدلائل التى تشير الى توجه المسلمين الى هذه العودة المنشودة. 
ويستطيع العارق ان يعود اليها ليتاكد انها اليوم اوضح منها عندما 
كتبت عنها قبل خمس سنين. وانها سوف تكون اشد وضوحا في 
المستقبل القريب ان شاء الله . 

أشال الله تغالى._ جلت قدرته + ان يكين على اما كتبت: وان 
يغفر لى ان كنت زللت. والحمد لله اولا واخخرا. 

0 في الثامن عشر من ذي القعدة عام 5 ها 

المؤلف 


رودل 


احمد 22 والصلاة والسلام على رسول الك » وبعكد : 


بوادر لبشائر : 

نحن على أنواب القرن الخامس عسشر ال هدري : 

ورسول ال يلم يقول : « إن الله ببعث هذه الآمة 
على 007 مائة منة من محدد ها ديئها ع'١)‏ 

واعتاداً على قول الطهادى الأمين » فإن التفاؤل علا 
قلوبنا » ويحدونا أن نتطلع بيقين وشوق شرق جديد لآمة 
الإسلام . 

وقد بدت لنا إرهاصات هذا اشيرق مع قرب إطلالة 
هدما القرن الجديد 57 


)١(‏ رواء أبو داررد وصححه الحام » ورواه البيبقي في المدرفة عن أبي 
هريرة ٠رفوعاء‏ قال الحافظ العراق وغيرهنده صحيحء وهذا أثار السبوطي 
لصحته فى الجامع الصغير . 


هناك حوادث تراها بقلب الإعان إرهاصات » وبراها 
غوةا دصرو فاعتداه اد .كل الإنسادى والطلية 
نمدها من إرهاصات البعث الإسلامى الوشيك »© وبراها 
عقا ددر سوم قر قن ولاتسيك عع اله 
ور دكين ١‏ االاإستق دان مهللاف العترهة عام 
الإسلام وأهل » ما كانت لتنبعث من أعداء الله بهذا العنف 


فصحوهة الإسلام اليوم 2 عا ثرآاه دن درعث إسلامى ك 
م مناحى الحماة ( حل بره بأن تدؤءذا رارك من الونقظ 0 
وازياف قوم العكل ف عل تدر 


فالإسلام اليوم آخذ في وضع أقدامه بثبات في بجال 
الاقتصاد » وتحرية المصارف الاسلامية الناجحة علامة على 


هذا الطرق . 


وبدأ الإملام يبرز وجهه المسرق في الحياة الاجتاعية » 
فالطلاب 2 مدار مهم وجامعاتهم دنا بتمعوكت حول 
شعائر الاسلام وأهدافه وغاياته » والأسر الكريمة بدأت 


تأخذ بتعليات الإسلام في لباسها وحياتها اليومية ... 


وبدأ الإسلام مسيرته في محال الصحافة المؤمنة » فانتشرت 
الجلات الإسلامية وأخذت تحاهر بمادىء الإسلام » وتدعو 
لثله » وتخحض على تحكيمه في جميع بحالات الحياة . 


4 


وتحركت طلائع الأدب الاسلامي » شعره ونثره » وبدأ 
إكاسة عيلا ‏ الأنواق #تعريدا كنوه زوق كل ل[ أوساط 
المثقفين من شاب الاسلام 35 ْ ْ ْ 

والاسلام المجاهد بدأت صرحاته تدوي في جميع الاقطار» 
ندا رحاله محملون أرواحهم فوق أكنهم ويقذفون بها في 
ساحات الوغى » دفاعا عن الاسلام » وجهاداً في سبيل إعلاء 
كلمة الله في الأرض » لتكون الجاكمية لله وحده. 

والجهاد بالسلاح لا بد أن بدعمه الجبهاد بالكلمة » لآن 
الحباد بالكلمه دغير أمام الجاهدين بالسلاح طريقهم ويوصح 
هم أهدافيم : 


عهد الضياع : 

المامين أن الفداء والقتال فى ساحات الوغى مقصور على 
أعداء الاسلام » وأرن الإبداع في ال الحرب والتزال 
هذه الأوهام أن يقاتلوا أخطأوا الطريق »2 إذ ترهموا أن 
الانتضار لا نتخقق. إلا إذا “تكنوا بأعداء الله #-فسمينا 
من سمى نفسه جيفارا وجياب وكاسترو » وسمعنا من تجمع 


1 


تحت رابة لينين وماوتسي تونغ وكارل مار كس »> ورأينا من 
قمل بقمادة ميشيل وجورج وانطون »© ثم رآينا دن حمل 
عقائد الملانية والاشتراكبة والقومسة » ونزل يقاتل .ها يظن 

ولاقت هذه الشعارات وتلك الآفكار هزائم متوالمة » 
قندلآً نن أن تنسر الآمة عل أفداعا أولت يا" الخرية: تلو 
افزعة والنكنة مد النكية » وأاقت..ا العاز :تلق الغارء 


وهب دعاة الاسلام ق هذا الخفم المتلاطم عار اهزائم 


والنككبات يتداركون الآمة ويوجبوها نحو الطريق القوم » 
طريق الحهاد قِ سدمل اث » الطردق الذي بودي لا ممالة 
الى النصر المين » وهذا وعد رب العالمين . 

وهم هذه الصحوة الممار كة للحباد الاسلامي لا دل لنا 
أن نضع المعالم الهادية في طريق أولئك الأحبة الجاهدين» 
وهذه العالم يحب أن تستقى من المناهل العذية » مناهل 
الإسلام والرسول والصحابة الأطبار . 


وحتى يثمر جهاد المسلمين اليوم © 5 اثمر من قبل » 


١ 


لابن هه أن كرون الما و كر اق امود اث 
وحده » سالك سنن المجاهدن الأولين من صحابة رسول 
نك العالمين + ْ 

فكان هذا دافسَا لأن زؤلف هذا الكتاب» وذلك 
لنضع بين بدي رجال الاسلام نماذج للرجال الذين نذروا 
أنفسهم لله وضحوا في سبيله » قكانوا رمزاً لامداء» 
وحققوا تحهادهم كل الأماني التي تتطلع إليبا الإنائية » 
فقن حفموا الها نه عق الآرش” © ويا قوت سعادة 
الكرية .يتامين المدالة المطلقة للنان أعضن. 

فكتابنا هذا ١‏ فدائدون من عصر الرسول» مثارة هادية 
أن أزاف أن متلك طرق العذاءا اطق" الؤدى الى الذهين 
المسن - بإذن الله س »© وقد أوردت فيه العمليات الفدائية 
التي قام بها ثلاثة من الصحابة الأبرار » وفصلناها » ثم 
رَأبنًا أن فصل كذلك بضناة تفزلا الأطال. مق الملاة: إل 
الموت > وسترى أن حماتهم كلها قداء وجباد في سبيل الله . 

وحق كون هذا الكتاب مؤدياً ما قصداه من وضمه 
على الوجه الأكل » وضمنا فها بلي موجزاً لمالم الفداء 
والقتال عند الجاهدين على عبد الرسول © وذلك بالحديث 
عو قدا قد امار انه ونداءاته وأراجيزه وألقاب أيطاله » 
حتى تعم الساحة الاسلامية المجاهدة الصبغة” الإلهية » وحتى 
ننبذ كل الشوائب التى علقت بالأهداف وامثل عند المساين 


1١١ 


أثناء الغفلة التى سادتهم لفترة طوية خلال القرن المحري 
الذي نودعه 1 


7# كر 


شعارات الحرب عند المسامين : 


كان للمسامين شماراتهم في المعارك الحربية الى خاضوا 
غارها » وهي الكلمات الت يتعارفون بها اثناء احتدام 
الققفال . 

قت دمر كه ندر “كان شهان» سين 2< نا سد 

وفي معر كة ألمى_ د كان شعارهم : أمت أمت . 

وف معرركة الخندق كان شمارهم : د حم لا 'ينصرون » 

روفي عزوة بني المصطلق وفي غزوة خيير كان شعارهم : 
وامتصور أَهك أمت 8 

ويوم الفتم الأكبر » فتم مكة » كان الجيش الاسلامي 
ثلاث فئات »© لكل فئة شمارها » فالمباحرون كانوا كتسة ©» 
شمارها : با بنى عند الر حمن . 

والخزرج كتيبة » شعارها : يابني عبد الله . 

والأوين كتيبة 6 شعارها: ا بني أعبيد الله . 


1١ 


وكان للمسامين هتافاتهم المتميزة أثناء القتال : 

ففى كل المعارك كان يسود الحتاف الخالد : « الله أكبر.. 
الله أحير » . 

وف غزوة خيبر هتف الرسول لتر متفائلآ عندما 
أطل اليش الاملامي على خصون خبير : ١‏ الله أخير 
خرادت خمار © 

وهئف على ئ أبى طالب - رضي الل عنه - حثة المسلمين 
على القتال فقال : «يا كتسة الإعان ». 

وهدف الرسول ل عليه السلام الى غزوة دى قرد © 
يحث فر سان الملممين على القتال فقال : « يا خيل الله ار كبي » 
ثم أصبح هذا الحتاف متداولاً في كل الممارك التي تات 
هده الغزوة . 

وكان المسلمون ييتفون وهم يباشرون تحصين المدينة 
يحفر الخندق في غزوة الاحزاب : 
و نحن الذين بايعوا مدا ... على الجباد ما بقينا أبدا » 

وكان رسول الله 0 يحيمهم ويقول : « الليم انكف 
الخير حير الآخرة 50 فارحم الانصار والمهاحرة 4 , 


نم أروع هذه الصورة وما أعظمها » المسلمون المحاهدرن 
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يعلاون التفافهم حول رسول الله ويعلنون إخلاصهم وولاءم 
له ويعلون انهم سيستمرون في الحهاد إلى آخر لحظة من 
حباتهم » يملذون هذا وهم يمارسون ال+هاد » فيتبعون القول 
بالعمل الجاد الخلص © ورسول الله - صلوات الله وسلامه 
عله يمحيه منهم هذا الموقف العظم وبروقه منهم هذا 
الاخلاص العميى © فيدعو الله هم بالرحمة وتخير الآخرة » 
لكشي ا الالشراة حو اللي ب“ وق كدر ايها لقي قاذ 
محظ عظم . 

أما يوم الفتح الاكبر فقد ارتحت أرجاء مكة على هتاف 
المسلمين وراء رسول الله - عليه السلام - وهو يتلو : 
«وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ». 


وكان للمسامين عباراتهم الخاصة قِ توديسع المجاهدين وق 
استقبا لهم : 

وكان رسول الله ملت يعلم الجبوش الإسلامية أن تقول 
وهى عاددة من «هادهاأ : «واسون تاتون إن ثاء ثاللهات 
أربنا حامدون 4ه 


١ 


وعندما ودع الرسول - عليه السلام ‏ الماعة الفدائية 
الذاهبة لقتل كمب بن الأشرف الببودي قال لم : 
د انطلقوا على اسم الله ( اللهم اعنهم » 5 

وعندما عادت هذه اماعة وقد أنحرت مبمتها بنجاح 
استقبلوم رسول الله بقوله : وأقاعت الوحوه» » ورد عليه 
الفدائيون المنتصرون : «أفلح وجهك با رسول الله . 

وفي كل عملمة فدائية ناححة كان استقبال رسول الله 
للعائدن بهنذه العبارة المشرقة : « أفلحت الوحوه »» 
وكان الرد داعا 4 « أفلح وحبك ن رسول اشع . 

نعم 4 مها كانت هده الوحوه لتفلح لولا رسول الله 
ودعوه التوحيد» ولن تفلح للمسآمين وجوه إلا بم أفلحت 


نه على عهد رسول الله . 


وكان للمسلمين في معاركهم أراجيز مم الماسية الدافقة 
الى تمتلىء إخلاص؟ وتتفجر إعانا : 


فهذأ مير بن امام ينطلق مقاتلاً يوم بدر وهو برتحز: 


ركضاً الى الله بغير زاد إلا التثّقى وعمل المعاد 


1١6ه‎ 


وهدذا أنو دحانة١١)‏ يتطلق بسمف رسول ات إلى حومة 
الوعى يوم أحد وهو برتحز : 
أنا الذي بايمني خليلىي 2 ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقوم الدهر فيالكبول أضرب يمف الله والرسول 
يوام مؤنّهة وهو برتحز : 
والروم روم قد دنا عذاها كافرة- عيدة أتسانيتنا 
وينزل عبد الله بن رواحة إلى قتال الروم بعد استشهاد 
جعفر وزيد وهو برتحز : 
ا نفس إلا تقتل عوتي هذا حمام الموت قد صليت 
وها كلست فقد أعطيت إن تفعلى فعلهها هديت 
ولي ندرك عظمة أولئك الجاهدين وعظمة الأهداف 
)١(‏ ساك بن خركشة الأنصاري » شبد بدراً مع رسول الله » رعرض 
رسول الله سيفه يوم أحد وقال: من يأخذ هذا اليفبحقه؟ فقال أبو دحانة: 
أناء نما حقه يا رسول الله ! قال : لا تقتل به مسلا » ولا تفر به من كافر » 


فاخذه رنزل إلى المعركة وهو برتحز ببذين البيتين ٠‏ استشهد باليامة في حروب 


الردة , 
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التي ضحوا من أجلها علينا أن نعيد المقاطع الثالية من 
الأراجيز السابقة » ونتمعّن في معانيها مرة ومرة: 
ركضا إلى الله يفير زاد ... 
أضرب بسسف الله والرسول... 
با حسذا الجنة واقترايها ... 


االفدو الأد ال اول 


الأثقاب الحر بية للصحابة : 
هذا الجهاد العظم لصحابة رسول الله - رضوان الله 
عليهم - جعلهم يكتسيون ألقايا حربية بقيت بعدهم مقترنة 
بأسماهم » تشهد على جسامة ما قدموه من تضحية وفداء: 
فجمفر بن أبي طالب : ذو الجناحين وجعفر الطيار. 
وحمزة بن عبد المطلب : أسد الله وأسد رسوله . 
وخالد بن الوليد: سيف الله المساول . 
والمنذر بن عمرو الساعدي : المعنق ليموت » سمي بذلك 
لإسراعه إلى الشهادة . 
وحنظلة بن أبى عامر : غسيل اللائكة . 


1١7 


لق # 
: مي 


وعاصم نْ ثأست الد بر ٠.‏ 


7 قتادة بن ربعي الأنصاري : فارس رسول اله . 


© 
وبعد »© 


إن أعداء الل المتمثلين في اليه-ود والوثنيين والملحدن 
والنصارى والمنافقين من أتباعهم » حشدوا قواهم لحرب 
الإسلام وأهله » فعلى المسلمين أن مجاهدوهم بما علتمهم الله 
ورسوله » وأن يعدوا للدقاع عن ديثهم ما استطاعوا. 


وعندما ننطلق في حرب أعدائنا من منطلقات الإملام 
فإن وعد الله بالنصر آت لا محالة » وقد بشرتنا أحاديث 
رسول الله عَلِتم بهذا النصر المبين . 
تشرب في قحف رأس عاصم الخرء وجملت ان جاء برأسه مئة تاقة» وعندما 
بنو لحيان أخذ رأمه إلى ملافة» فبعث الله الدبر فحمته » فسمي حمي الديرء 
والدبر جماعة النحل والزابير . 
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أما النصر على المبود فقد وردت البشارة به في قوله 
عليه السلام : « لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» 
فيقتلوم المسلمون 2 حصق ممى ء المهودي من وراء ال حجر 
والشجر فبقول الحجر والشجر :يا مسلمٍ» با عبد الله » هذا 
بودى خلفى فتعال فاقتله » إلا الغفرقد فإنه من شحر 
06 
النهود 2«( 


أما البشرى العامة بسيادة الاسلام في كل بقاع الأرض 
فقد جاءت في قوله مله : « إن أول دينيم نبوة ورحمة » 
وتكون فبيم ما شاء الله أن تكون 4 ثم يرفعها الله جل 
جلاله » ثم تكون خلافة على منهاج الندوة » تككون فيكم 
ما شاء الله أن تكون © ثم يرفعها الله جل جلاله » ثم 
تكون ملكا عاضا » فسكون ما شاء الله أن يككون © ثم 
يرفمه الل جل جلاله » ثم يكون ملكا جبريا » فيكون 
ما شاء الله أن يكون »© ثم يرفمه الله جل جلاله > ثم 
تكون خلافة على منهاج النبوة تعمل في الناس بسنة الني» 
ويلقي الاسلام يحرانه في الأرض » يرضى عنها ساكن السماء » 
وساكن الأرض » لا تدع السهاء من مطر إلا صبته مدراراً» 


)١(‏ رواية الإمام مس نقلا عن مشككلة المصابيح للتبريزي الحديث رقم 
+ ١عه‏ » والغرقد سحيرة طوفا من متر إلى ثلاثة » ساقها وفروعبا بيض » 
تشبه العرسج في أرراقها اللحمية وفروعما الشائكة رأزهارها الطويلة المنق » 
عبقة الريح بيضاء مخضرة رثمرتها مخروطية . 


0 فدائيرن من عصر الرسرل(؟) 


ولا تدع الارض من نماتها ولا بركاتها شدثئاً إلا حر 
اللهم عجل يزوال ما نحن فبه من حم جبري حق 
ننعم بالخلافة التى تسير على سنة نبيك . 
اللهم إننا نعم أن هذه الملافة لا تأتي إلا بالعمل 
الخالص لوجبك الكرم * وبالجهاد في سبيلك »> فوفقنا اللهم 
لذلك » إنك إن أردت فعلت » وأنت أرحم الراحمين . 
اللهى اجمل عملنا هذا خالصا لوجبك الكريم »© وانفع 
نه 6 والحت الله أولاً واشرا . 


المؤلف 


الدرحة في «, شعبان ووماه. 


)١(‏ حديث صحيح رواء الإمام أحمد والبزار والطيالسي٠‏ وقال الهيثمي: 
د ورجاله رجال الثقات » ورواه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة » 
وذحره الألباني في الأحاديث الصحيحة . 

رألقى الإسلام يحرانه اي ثبت واستقر . 


«٠ 


وكتَإِدَاهَعَ التئبكافب 
حَبَعَتٌإلّهباللسَان وَباليْد 


باةي اين 


في يجتمع يرب : 

ناذا تفذق أطفال: مركي هيد أرين. تشرق شمسهم إلى 
أن تغيب ؟ 

ما الذي يشغل فتيانها وشباها على كر" اللمالى وتعاقب 

م يفكر رجال يثرب وشبوخبا آناءَ اللدل وأطراف 
النهار ؟ 

لا أظنٌ أن هناك ما يشغل الأطفال سوى مرحهم 
ولعبهم . ودريم قِ أزقئّة يرب وبين تخيلا الدي 
حيط بيوتها . 

أما الفتية الشباب » فلهم من فتوتهم وشبابهم ما يدفمهم 


رف 


ساحات الصيد »© أو ميادين التدريب على فنون القتال » 
فلم يكن في جزيرة العرب شيء يشغل فتياها غير هذه 


الأمور » فهم بين حب وحرب» أو حبر وصمد ! 


أما رجال يثرب وشيوخها فإنه يشغلهم ثيء آخر » 
يشغلهم » بالإضافة إلى مماشهم وكسبهم » هدء الحرب التي 
لا تهدأ إلا لتعود جذعة© مرة أخرى »© لقد ابتلاهم الله 
محاورة هود »6 وود لا تعيش إلا فى أجواء الداس والوقيعة 
والقدر والر'يا ! فأوقمت هؤلاء الإخوة من الآوس والخزرج 

ى ضائقات اقتصادية وشرور ححربية » جملت حياتهم جحيماً 
مستعراً » يلحوته طائعين » 5 فخورين إٍ حى إدا طالت 
عابي .كاده الحال » وأكلات * باهم و شيوخهم واعرافم م 
وكادوا أن يتفانوا » تداعوا إلى داورو الأحقاد » وطي 
ما مضى من عداء » وانتهى أمرثم إلى أن فيرو ملت 
واحد منهم ملكا عليهم » يصلح من ثأنهم © وينظم 
هم أمورهم . 

مؤلاء هم الرجال الذين غاش بينهم عبد الله بن أ نيس 
فتق” يافعا شب" عن الطوق » وأخذ يحضر مجالس الرجال» 
يتعرف على ما .هم هذه البة الي اوت حلفا لي عله ؟ 
بحا لهم » متخذاً له من بينهم أصدقاء يحبهم ويحبونه » 


9 . جذعة : جديدة كا بيدأت‎ )١( 


3: 


فكان لا 'برى إلا مع صديقيه > معاذ بن جبل'٠'‏ وثملبة 
ان عدّمة » بروحمون ويغدون بين مجالس الرحال > وقد 
سريما مرحلة الصنيا . 

وعلى الرغم من افتخار عبد الله بن أنس بقومه من 
بي وبرة من فضاعة ©» فإن إعحايه بشباب ورجال حلفائه 
هن بني سللمة كان 0 جع برهم ' أويبقى معوم 
دقر جه 2 بف رحهم > وبسووّه 37 ري 


6ن 


رحلة الج : 1 

وحل موعد الحج إلى البيت العتيق في مكة قبل أن 
يفرغ الثقيقان المتخامان ‏ الأوس والخزرج - من أمر 
تسويد عبد الله بن أبي بن سلول على الحيّين » ولم يكن عند 
العرب - وأهل يثرب منهم - ما يمكن أن يشغلهم عن 


)١(‏ معاذ بن جبل الآنصاري الحزرجي » شهد العقبة الكبري مع السبعين 
من الأنصار » آخى رسول الله بدئه وبين عمبدالله بن مسعودء عبد المشاهد كلبا 
هع رسول الله » استعمله رسول الله قاضياً على اليمن وقال عنه : « اعم امتي 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل » مات في طاعون عمواس سنة هلاه رعره 
اربعة رثلاثونعاماً . 


١ 


الحم إلى مكة © فآثروا أن يؤصلوا اتخاذ القرار النهائئي 
في هذا الأمر الجلل لين عودتهم من مكة ؛ وأسرعوا إلى 
مطيهم تحثونها في الطريق إلى الملدت © وكان من عادتهم 
ان يخرجوا في جماعتين متباعدتين. فخرجوا هذا العام في 
جاعة واحدة » فامتلاً الوادي .هم » ومال عطيهم » وحدا 
حاد..م فأطرهم ونشّط إيلهم » فكانوا يشعرون أن هذه 
الرحلة إلى المدت المقدس لست كاللاق سيقت في السنين 
الخوالي » وكانوا يعزون ما ينتاهم من 00 تقال 
وسووان: إل هذه الألفة الجديدة البي وحّدت جموعهم * 
وأزالت مافي صدورهم من غلك » وانتزعت ما في نفوهم 
من بغضام . 

وكانت المشاعر المقدسة تموج بالقبائل العربية التي أتت 
الها من كل فج عميق » وكانت هذه الموع توج هذا 
الحديث العحيب عن فى من قريش جاء محدث عظيم » 
فكان حديثهم غن هيدا 'اللداث هامنا ثارة: © معلا عن 
نفسه نارة أغرى . وتناقل الناس حديث هذا الدن الجديد 
الدي ددعو إلبه عمد بن عمد الله الماشعمى القرثشي 39 سعمموا 
فى دهئشة واستغراب دين ما بقوله القرشون عن عمد » 
وما برمونه به من سحر وكهانة وشعر »2 وما برمون به 
الدين الجديد » فيزعمون أنه يفرق بين الأخ وأخيه والابن 
وآابيه والرجل وزوجه »4 مما جعل القبائل تنفر من الدين » 
وتتجنب الاجتاع بالرسول الأمين . 
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لفن قوسن اوسا نال ارد القن وا 
الا أن نفراً من اليثرببين استمءوا للرسول »© فنا كان متهم 
إلا أن بادروا بالإسلام » فبم قد سمموا هن .بود عن ني 
برسل بالدين الحننف » وكانوا يتوعد و نهم به »4 فكان من 
ملم وفطنتهم ( ومما أكرمهم أله 4 0 أن سمقوا إلمه 
وآمنوا ده 2 وبابعوا رسول اش » وواعدوه الموسم من العام 
المقيل » يلقونه فمه © وقد دعوا قومهم الى الاعان » 

ما كد 

وعاد المؤمتون الى دثرب ل ونشطوا بالدعوة للدين 
الحنيف »> ولاقوا من أهل يثرب الاستحجابة الحسنة » وبادر 
الكثير من الشياب الى الاعان بالاسلام » وكان من بين هوّلاء 

وما الجتمع الاسلامي في يثرب توا سريما » وكارد 
عبد الله بن أندس واحداً ممن عملوا على نمو الماعة المامة 
ما بدله هن حهد وما أبداء من نشاط قِ الدعوة الى الله » 
لقد خالطت بشاشة الاسلام قلبه » وملككت عليه ليه » 
فم بعد فى حماته غير هذا الدين وحمه » وغير هذا الرسول 
وربه » شمضى يشبابه الوئاب يبني لبنة في صرحه > ويام 
فى إرساء اننمة* 


يفا 


ودار العام » وكا الامو هرا لموسم الحج » ونظموا 
من بينهم جماعة لتلقى الرسول وتؤكد المبعة . وم كانت 
فرحة ان أنس عندما اختاروه من بين أقراد الوفد » 
فهر لم بر الرسول بعد > وم تمنى أن براه ويسمعه » بل 
5 طاف به خياله » فانتقل به الى مككة وحوم به حول 
الكمبة يبحث عن الرسول الحميب »© فكان هذا بزيده شوقاً 
الى شوق وشفة الى لحفة ! 

وفي العقبة من منى اجتمم الوفد برمول الله » وحاذروا 
أن براهم أحد أو يشعر باجتاعهم أهل منى» فأعطوا الرسول 
العبد والمثاق ©» وأدوا الببعة على نصرة الله ورسوله » 
ونا نفس من رسول الله ما برضاء الله . وكان أهم 
ما فازوا به رسول الله .هاجر الى مديتتهم » ويتطلق متها 
بالدين الحى الى الناس أجممين » يدعوثم ويدشرهم وينذرهم . 

وم كانت هذه اللحظات عظيمة عند عبد الله بن أنيس» 
خاصة عندما امتدت يده قالّتقت بيد الرسول مصافحة 
معاهدة مسابعة » ما كان أروعها من لحظة » وما كان 
إسعدها من مناسمة . 

وعاد الوفد الى يثرب > وثمر عبد الله عن ساعد الجد» 
لقد انطوت صفحة الأمس با فيها وفتحت صفحة جديدة 
مشرقة . وأخذ عبد الله يزور أهل يثرب » من عرف متهم 
ومن لم يعرف © يدعوهم ويبصرمم ويتصحهم © فيسره إيان 
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من دمن ويحزنه إعراض معرضهم . وتان أكثر ما يفيظه 
هذه الأصنام الى 5 من ححارة وحلين 0 ماحد ها 


هذا الآزسات الدى كر مه رب العالين | 


وانطلق المصسقهة عاذ اتسين ل ع 


فلي 7 
بتكسير هذه الاتتقام وتخحطممها 3255 


ن ساحسه موافقة وتأيدا » واتفقوا على أن يقوءو! 


كله 5 - ا 06 الى ا 
وافاى بثو سهمة على اصنامهم فإدا هي حداد 


م( 
فهالكم الأمر » وتوقموا شرا » وباتوا يحذرون أن يصميهم 
سدها مكو دمحزون عن دقعه ©» ولكن الآيام مرت » 
وم بزدهم كوه الا امتلامة وصلافا © وام رامنا 
فرجموا إلى أنفسهم » وراجءوا موقفهم » فأدخل الله على 
فلرييم كار أهية الأصنام واحب” الاسلام ا وبالما من سعادة 
ممرت عمد ائله وصحيه »© لقد دخل هواله الاسلام 0 
ووحدانا » وأخذوا يستعدون للقاء الرمول اللكرم » القادم 

)١(‏ ثعلبة بن عنمة الأنصاري الخزرجي » دهد العقبة الكبرى معالسبعين 
من الأنصار 2 شهد بدراً وأحداً رالختدق » وقثل في الخندق شببداً ٠‏ قثله 
هبيرة بن ابي وهب الخزومي. 


(؟) جذاذ : مككرة. 


1 


البهم بالخير العمم » وبالعز المقم » وبالشرف الرفيع . 

وبات الانصار ينتظرون قدوم رسول الله » وكان عبد الله 
من أشدهم موقا ومن أكثر هم ترقا » وعددما جاءهم 
الدشير باقتراب الرسول » تدافموا إلى ثنسّة الوداع يستجلون 
الطلعة النبوية الشريفة » وعندما أطل عليهم رسول الله » 
هتفوا من أحماقهم مرحبين » وكان عبد الله بين هذه الجوع 
فأحاها إلى أنوار ساطعة ©» وقد نالت شيرف نزوله بها» 
وهو شرف ما بعده شرف © لقد أذموى عهد كانت تسامى 
به يثرب 4 فهي اليوم كا سماها الرسول « طيبة » وهي كا 
سماها المسامون «١‏ مدينة الرسول »> و« المديئة المنوترة » 
به علخ . 


الحرص على الخير : 

وبدأ العبل لبناء الجتمم الاسلامي الاول © وعيد الله 
اق أنشن جاه. فق هذا القاف يكل هنا أرق عن؛ هد 
وطاقة » لايكل ولا يمل » فهو دائب الحركة » دائم العمل 
ولكن "بعد منزله من قلب المدينة كان يش عليه » خاصة 
وأنه كان حريصاً على القرب من منبع الهداية والنور 
والخير © فقد تابع عقون ضالنن الرهوق كارا ولق 


0 


الذى كان يؤوده حضورها لملآ » خاصة فى رمضان الخير » 
3 اعد ان كارن افر كك دلي القن ا كل رمضان 
ما دام لا يستطيع أن يحضر ك اماليه » فأتى الرسول 
وقال له : بارسول الله “ إفي شاسع الدار » فرني بليلة 
انزل ها. 

فقال ‏ عليه السلام ‏ : انزل ليلة ثلاث وعشرين . 

فكان عند الله حريص]ً على هذه الليلة » لا يفوته 
النزول لما » ولا يشغلله عن ذلك شيء مها بلغ » وكارن 
برى اها لله القدر . 

يط كنا 

قتل سلام بن أبي الحقيق : 

وبدأ الصدام بين الدولة الاسلامية الناشئة وبين من 
وقفوا في وجبها » وجاهروها بالعداء » فكانت الوقائم مع 
فريش الكفر » و كانت الصدامات مع .ود » وكان عبد الله 
ان أنسن: حاف أ" لدع الاسماق ال رعسب عتيا ةد الاينا 
كان من عمابه عن بدر لعذر عند رسول الله مقبول . 

واكس وف 1 أتبابهم > وسلوا سيوفهم في وجسه 
الاسلام وأهل» وبذلوا أموالهم - وهم أضن الناس بها - للقضاء 
على الإسلام في المدينة» وكان من أشدا الثائن عداوة 0 ورعوله 
والمؤمنين © ملك يبود في خيبر أبو رافم سلاام بن أل الحقيق 
فهو قد حراض اخوانه ود بني النضير على قتل الرسول 
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غيلة » وقد استمعوا المه » وحاولوا » ولكن الله مئع رسوله 
واه 2 وكان سلام ِ- على حدر صه وده 0 ذل ماله 
للأعراب يحرضهم على غَرْو المدينة وانتهاها » وكان على 
رضن الوفد الذي أتى مكة مخططع لغزو المدينة » ثم كان 
مووي اسان إلى قبائل غطفان تخراضهم ويداعنهه'" 

وفي مجلس الرسول الكريم تذاكر المسلمون عداء سلام 
بن أبي الحقبق لله ورسوالة #اوبر أوا أنه لا يكف عن الكند 
للإسلام والمسلمين حق نكف قله عن الخفقان » وأعة 
ما فعله بالمسلمين وما يككنه لهم من حسد وحقد جدير يأن 
تنفد المسمون به ح الموت . 

وكان هذا ما قرره الرسول مله فانتدب من أصحابه 
هذه المهمة من يحيدها فاختار عبد الله بن عتيك ”2 لرئاسة 
المجموعة الفدائية وذلك لآنه كان متقنا للغة .بود واختار 
معه جماعة من أجرأ الرجال من بينهم عبد الله بن أنيس . 

أحدممعت هذه اماعة ورتست أمورهنا وأعدت خطتها 


ثم عرضتها على رسول الله فأقرها وزود الماعة بتوجمهاته 


. يدعبم : يدفمهم بقوة‎ )١( 
» ش؛.. أحداً وما بمدها‎ ٠ (؟) عبد الله بن عتيك الخزرجي الأنصاري‎ 


استشهد يوم المامة في خلافة ابي بكر سلة ؟15ه. 


ضفن 


وتوصياته » وأمرهم بالانطلاق على بركة الله . 

وف لملة النصف من جمادى الآخرة سنة ست من 
هحرته عل انطلقت الجموعة الى هدفها» وكانت حريصة 
على تنفيذ توصبات الرسول في كتّان أمرهم وتعمية خطتهم 
عن عدرهم . فكانوا يسيرون اللدل ويكمنون النهار الى أن 
وصلوا مشارف خمسير وأطلوا على حصوتبها المتعددة © 
فقصدوا واحداً منبا هو بفاتهم ومقصدهم © حصن سلام 


ومنت الخماعة قِ مكان قريب من الحصن وقدمت 
ان عتيك لمدير هم طريقاً إلنه » واتطلى القائد الى هدفه 
وفكننةه إحادته للغة هود من دخول الحصن وأضد دتفقده 
ويتعرف على مداخله وعخارجه »© ثم تلبث حول البواية 
متصنعاً الانشثغال بأمور عديدة وعننه لا تفارق الحارس 
وبوابته لعله يهتدي لطريقة يفتح يها الباب لأصحابه إذا 
حجن عليهم الليل . 

وعلا صوت الحارس دستحث المتأخر بن للرخول : لقد 
حان وقت اغلاق الحصن » سوف لن أفتح لأحد بعد أن 
أغلقه » ادخلوا سريعا وإلا فوف تنامون في العراء ! 

وأسرع المتأخرون بالدخول » وأسرع الحسارس فأغلق 


وفوا 


الباب . وانزوى عبد الله بن عتبك براقيه » ها هو ذا يغلق 
الباب بالمفتاح الضخم وها هو ذا يملقه في زاوية تحانب 
الحائط بعيدة عن الانظار.. وها هو ذا يتصرف الى بنّه» 
إنه موعد تناول العشاء » وسوف يعود بعدها إلى مكانه 
فر الطاب 1 

سارع ابن عتيك الى المفتاح فانتزعه من مكانه » ويخفة 
اماه في قفل الاب » ثم شقه شقا خفمفاً » وأرسل إشارته 
الى صح.ه فأسرعوا بالدخول وأسرع هو الى الماب فأغلقه» 
وأعاد المفتاح الى مكانه ! 


كات الاصوات. قى الخصن تدل عق. أن أهله: لآ نزالرن 
أيقاظا » فاتخذ الفدائيون الصحابة “ركنا من الحصن رون 
فه بانتظار رقدة القوم . ولمثوا في مكمةوم الى :متتضت 
اللذن #خولع سكنت الأصواة واطمأنرا الى هجعة القوم 
قاموا من مكمنهم وتقدموا الى هدفهم » ألي راقع سلام 
لفقأ الحقبى الذي يرقد في القصر الذي يقابلهم . 

كانت غر فته 2 علية بالقصر» يصعد إللها بدرج متعرج 
بر على غرف متعددة . فحرص الفدائيون على أن لا تحدنوا 
0 فتتابعوا يصعدون الدرج مخفة وسرعة » وعندما 


وصلوا غرفة الطاغية تنببت امرأته فتقدم منها واحد من 


. النأمة : الصوت الضعيف الخفى‎ )١( 
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الجموعة ورفم عليها السيف » مهدداً متوعداً » ذاكراً وصمة 
رمول اش أن لا يقتلوا سوى أبي رافم إن استطاعوا » 
فلاذت بالصمت وانكميثشت في مكانبا وهي ترتعد من 
اورف » وتقدم الآخرون من فراش ألى رافسع والظامة 
الجالكة تلف المكان » فلا يكادون بتدياون موضمه » ولكنهم 
تناوظوا جسده بالسيوف »2 فكانت ضرناتهم بين ضرية طائشة 
وأخرئ غير قاتلة. وتقدم عبد الله بن أندس بثبات الى 
الجسد المسحى أمامه وقد سالت دماؤه وارتفع صوته 


٠. 50 5 5 500‏ 5 320 
بالتحدة والغوث م( فترس شده4 مضشههةه حى |:دفكه 9 


وم تتحهل اقرداتة ما رأت © فضرخت بأءلى صوتا » 
فدهت هن بالحصن فبرعوا الى الصوت ؛ وهرع الفدائ.ون 
الى الدرج ينزلونه يسرعة وخفة فانزلق ابن عتيك فككسرت 
رجله » وصرخ بأصحابه مستنجداً : وارجلاه » وارجلاه . 
فعاد إايه عبد الله بن أندس فحمله على كتفه دق خرج به 


من الحصن . 


وافتقد عبد الله بن أنيس قوسه .. لقد سقطت منه داخل 
الحصن عندما احتمل ابن عتيك » فأصر على استعادتها رغم 
ما سمعه في الحصن من هرج واختلاط » فقد كان حديد 
القلب » شجاعا لا يهاب الرجال . فعاد والحصن يوج بالرجال 
لا يدرون ما يفعلون وليس هم إلا سؤال واحد : من قتل 


8 فدائيرن من عصر الر مول( *) 


ابن أبي الحقيق ؟! يسأل الرجل كل من يلقاه » عرفه أم م 
1 


ع8 


ودخل ابن أنيس بين القوم واختلط بهم وسأل سؤالهم» 
الى أن وصل الى قوسه فأخذها وانسل عائداً الى صحمه . 

وانتظرت الجموعة في مكمنها تراقب الحصن لتتأكد 
من هوت عدو الله » فم تمر ساعة حتى تادى مناد : « لقد 
هلك شبد خببر » لقد مات ملك يود » أبو رافع سلام 
ابن أبي الحقيق » . 


لقد نزلت هذه الكامات على صدورهم نزول الماء على 
الأرض العطشى » فانطلقوا والفرحة تغمّرهم عائدين إلى مدينة 
الرسول » يستحثون ركاهم وهم في شوى غامر للمقابلة الرسول 
لمنهوا البه النبأ ويزفوا البشرى »© لقد انتبى عدو الله » 
ملام بن أبي الحقيق . 

واقترب الركب من مسجد الرسول عل وسمعوا صوته 
يحدث الناس © فأسرعوا اليه فنظر اليهم وهم يقبلون اليه 
بوجوه تنطى بالسرور » فقال لهم ميتسما : أفلحت الوجوه! 
فنا أعظمها من كلمة تخرج من فم الرسول الذي لا ينطق 
عن الهوى : افلحت الوجوه ! 

وتسارع اماعة فترد عليه بصوت واحد : أفلح وجبك 
بارسول الله . 
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لمم © أفلح وحبك بارسول الله © كما كانت هده 
الوحوه لتفلم لولا هديك وإرشادك . 
وتحائق الناس حول العائدين 0 دسدمعون إلى جد دك 


وتنازع الفدائيون عند رمول الله فيمن قتل أب رافم » 
ركل واحد يقول : لسيفي هو الذي قله » وابتسم الرسول 
لأرلئك الد, بن يتنازعون الشرف المظم » وإنه لشرف 'يتنازع 
عليه ! وأا الرسول بيده أن اسكتوا » ثم 00 
واحد منهم أن يعرض عليه سيفه » فاستعرضها © ثم التفت 
اليهم وقال : لسيف عبد الله بن أنيس هو الذي 000 
فبه أثر الطعام . 

لقد ذهب عبد الله بن أنيس بهذا الشرف الكمير » وإن 
كن تيفيك أصيعابه حا" ساهوا يد ٠‏ و بيد الكل 
الجليل . 


كر 


اختيار زعم جديد لليبود: 
لفد كان قتل ملام بن أبي الحقيق ملك هود حدثا 
اا 1 ا ا 


فض 


وأحاطوثم جدار من الرعب 4 فم بعد أحدهم بأمن على 


نفسه فى سربه وبين ذويهة. 


وتنادت مود لدحث ماحد من أمورها » فاجتمع القوم 
يسحثون في علاقاتهم مم الممين » هل تستهر على ما هي 
عليه من خصام وعداء © أم يحنحون إلى السلام ويفيئون 
إلى الوثام ؟! 


قال وائلبم : يا معشر هود © إن لنا عند جمد ثارات 
بحب أن لا نتهاون فمها » إنما ثارات قريظة والانضير » 
وكعب وسلام » كيف نسام من سلينا عزنا وشرفنا؟ 
كف انان عن استرن عل أرمنا وا عرسا حو كارن ؟ 
كيف نصافي من قتل أشرافنا وساداتنا ؟ كيف نركن إلى 
الملا رقن وى الم دقفن هاه مارت سداد 
أنختار السلام ولنا من أموالنا ما يكفي لشيراء السلاح 
وإغراء الأعراي ؟فلمدل أمؤاتنا: رصمة -ولانه أندنا 
سد سلا ! 


وأثارت هذه الكللات جمهور الحاضر بن » وعلت صبحاأةعم 
بالانتقام » وتنادوا إلى امتشاق السلاح واعلان الحرب 
الموان . 

ووفف المسير بن رام » وهو أصمد من ساداتهم يحظى 
عندهم بالإجلال والاحترام » فأشار اليهم بالاسماع » ثم قال: 
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بامعشر يود » يا حملة التوراة المقدسة » يامن فضلكم الله 
على العالمين » لقد وترك خمد ما فى ذلك شك ولا ردب» 
لقد سليم أرضكم » وطأطأ من شرفي » وضدّق عليم في 
رزفي » فلا نشك” أنه العدو » وأن بغضه واجب علا 
وفرض في ديننا ! ولككن ألا ترون أن أمر جمد قدعلا» 
وان قوته في ازدياد » وأن المواحهة العسكرية ممه لا 
تحدي لآنه المنتصر لا حالة ؟ فلنعالج الأمر بالحبلة والخديعة 
والوقبعة » فإذا كان حمد يستطيم أن #زمنا بالسلاح > 
فأنى له أن يحارينا «الوقبعة والخداع » ونحن أهلبا منذ كنا؟! 
كلوانت عله الأغرانيه غ والقية ل كن .سما :ولق" الال 
زالملام كد لشي كل للك هرا ؛ فنأمن انتقامه » ونصطنع 
معه الموادعة والملاشة 0 وننتظر ها عل ده على أبدى 
الأعراب وأهل مكة ٍ 

هذا هو الحرّم عندي © وهذا هو الرأي الذي أرتضيه 
لكم » ولككن قبل أن تحزموا أمرم على شيء من هذا» 
قباد » فالأمور لا تصلحها الفوضى » بل لا بد لها من 

وتعالت أصوات الحاضرين : لقد أعوة بالرأي »> فلنختر 
لأنفنا ملكا . 


وتنادت أصوات : ليس ها غيرك يابن رزام » إننا 
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ارتضيناك لنا منذ اليوم كلكا وس 


ووافق المع 2 وتم الأمر » وأصبح اليسير خليفة سلام 
المصروع » وتلم زعامة خيبر ! 

وكان أول عمل بدأ به اليسير أن شد رحاله وتوجه 
الى قمائل غطفان » وأخذ يؤلبها على جمد ويذكرها بيوم 
الأحزاب » وأنهم كانوا قاب قوسين من الاصر أو لا عارض 
الريح الذي جعلبم ينكصون عن القتال » وأخغذ يحثم 
ويجزل هم المطاء » ويكثر فيهم اليذل > ويمنيهم بالوعود 
ليكونوا ممه إلا على مد وعلى المامين . 
نهاية الدسير : 

وترامت أخباره إلى المديئة » وعم الرسول بما يديره 
اليسير مع غطفان » وتذكر يوم الأحزاب وما لقبه المسامون 
من بود وكدفا وغطقان وقدوائيا » فأزاه أن محم الآمن 
ويقطع داير المؤامرة » فاحتمم بنفر من الصحابة » وتدارسوا 
الأنباء » وعرفوا أن اليسير هو الذي يتولى كبر المؤامرة» 
وينفخ في ان افق "3 القووو ا إن يعالجوا أمره بالسساسة 
والإقناع لعله برعوي عن غيّه ويكف من شراه » فبحنب 
قومه الحرب ويلده الخراب ! 

وفي محاولة لتلافي أخطار الحرب أرسل الرسول عليه 
السلام جماعة من الصحابة برئاسة عبد الله بن رواحة - رضي 
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لل عنه - ومن بينهم عبد الله بن أنيس» مبمتهم الأولى إقناع 
السير بالسلام » وأن يكف عن الغدر والخداع . 

وانطلق الركب الى شببر يحدوم أمل بإقناع سيد .بود 
نا يحملونه له ولقومه من سلام وأمان » وفي الوقت نفسه 
ستمدون لا يتوقعونه من عناد ود وإصرارم على العداوة 
والمفضاء » غير غافلين عما يمككن أن بلاقوه منهم من غدر 
عرفوا به » فأصيح لم سمة لا ترم عنهم ولا تزول ! 

ووصلوا خببر هذه اارة معلنين » وطليوا مقايلة اليسير 
فاستقبلهم في بجلسه متجهم الوجه عايسه » برهم هن نفسه 
فوة وصلابة وجلداً » فجلسوا إليه وكلموه فيا جاءرا من 
أجله وذكروه نتائج الغدر وما جره على هود من ذل 
وقتل وسباء » والرجل مطرق يستمع . وبعد أن انتهوا رفع 
رأسه وقال : ماذا تريدون مني ؟ لقد قتلتم قومي > وشردتم 
أبناء ديني » واستوليتم على أموالنا وأرضنا ومتاعنا » وقد 
ندبني قومي للانتقام لما أصابهم » والانتصاف منم ! 

فقالوا له : لقد أصابيم ما أصابيم جزاء ما اقترفت 
أبديم » فأنام الذن غدرتم فعاد غدرم علي » وأنتم الذين 
نكثتم المهود والعقود » فكان ذلك وبلاً علكم ودماراً » 
فبل تنوون أن تستمروا على ما أنتم عليه ؟ فوالل إنهسا 


:١ 


للحالقة () هذه اارة » وقد أنذرنام »> وما نرى لك 
ان ار أن إلا أرن تأقي رسول الله وتاخذ منه لنفسك 
وقومك ما محم الفناء » وقد نصحنا ليم © فأنتم 


وها ترون . 
فقال البسير: وما لى عند حمد إن أنا سلمت وهادنت؟ 


قالوا ُ إنك إن قدمت عحدبى رسول الله انتعيلك 
وأكوينك 5 


فال : أمبلوني إل عد لارى َأ متشي قوهي 5 


وااختار الدسير جموعة من شاب بود لبرافقوه قَ رحلته 
إلى المدينة 4 وعلى الرعم من تردده قي الذهاب إلا أن 
أهل خمير 1و أن ذهب لير ى ما عند تمد ؛ ونعهد 


ذلك يقرروث مادا سكون من أمرهم مهة 2 


وحررا ص المسامون قَْ عودممم أن يأخذوا حذرهم ( فمهود 
لا تكف عن الغدر © فبو محري منها مجرى الدم » فوزعوا 
لشي دين .مود حتى يكونوا مستعدن لكل طارىء» ما البسير 
5 5 5 5 م ١‏ 95 1 
فقد أردقه عمد الله بن انس على يعيره » وكان عاد الله 


حدر أكذ ها يككؤن الحدر © متتنها أشد انا يكون النشه 


)١(‏ الحالقة : امنية» والحالقة التي من شأنها ان تحلق اي تبلك وتستأاصل 
( الددن ) كا تستأصل المومى الشعر . 
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راقب الدسير وبعد عليه حر كاته وميكئانه وتخصى عليه 
أنفاسه > لا بدع ما من مله تغيب علية © وعيك الله 
رحسل سديد العا ضة دي الفؤاد 0 رم المدعية لا 
سالا 

أما اليسن فقندا كانت الافكاز' تفادقة فين طورا ومل 
نفسه بملك مستقر وحياة مطمئنة بعد أن يصاامم المسامين 
وهو :طورا تعاتب ئقسة ودلومها على مأ هي مقدمة علمه 
0 مفاوضة محمد عدو بود الذي ست علوم وفرئق 
هوم ويتكم أطفاهم وآفنى شباهم وأذل كبرياءهم » تقول 
له نفسه: كيف أفمل ما أفعل ؟ وحق التوراة ما أنامن 
ورد إن تمك ما عدو ”لت به نفسى من مهادنة عمد ! وى لبود 
إلى التق اوس تن عترنان ]كل أو« اشرق :فقان عه 
محمد ! بيست حياة .رود إن خضعوا لدن جمد ! 


وهن امن : 


كيف أرخى أن يد بي العمر حتق أرى الإسلام دولة 
ولجنوده صولة ؟ كيف أسمح لدين غير دين ود أن يعلو 
ووه اعد اهنا اوضع ب" الأعيان رومن هد لتر 
لأبناء ؟ كلا » كلا يحب أن لا تَذي لا أنت فيه يا بن رزام 
وإلا فلست من ود »2 ولا تصلح أن تككون هم سيدا 
وعليم ملكا ! 


وألحت هذه الافكار على نفسه © فلم بعد برى أمامه 
إلاعدراً يحب القضاء عليه » ول يعد يشفل اله إلا التخلص 
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من ممه من الملمين » وسار الركب واليسير يحيل 
الأمر في نفه ويدير للخلاص من هذا المأزق الذي هو فيه 
قبل أن يبتمدوا عن خبير ... إنهم الآن على ستة أميال 
منها في مكان يقال له « القرقرة » واليسير على يعير واحد 
مع عدن الله بن ا فسن ويثلفت البسير إلى عبد الله وعمده 
تلحظ السيف الذي تتدلى إلى جنيه » وقرر أن يستل هذا 
السيف ويفتك بصاحيه ثم يولي على بعيره عائداً إلى خيير.. 
أما أصحايه فلفملوا قعله وهم لذ كك فاغلوة. إن زاوة 
ابتدأهم بذلك . 


أما عبد الله بن أنيس فإن عبنه لم تغفل وقلبه لم نم 
منذ فصلوا عن خبير » فبو مشدقظ أبداً لصاحبه » واليسير 
قد قرر » والركب يسير جاداً إلى هدفه حم على رحاله 
الصمت والحذر » وفحأة علا صوت المسير : يا لثارات مود 
وأنقطن: علق فك عمد القن الس ونه أنه سكل »” 
وتدرك المديية عبدالله فيقتحم بالمل فلا يمككان اليسير 
من السيف © بل يسلثّه ويضرب يه رجل عدو الله » 
فبسرع هذا إلى عحمود من خشب كان معه قفيضرب ابه 
رأس عبد الله فشدخه » ولكن عمد الله دتالك نفه © 
ونكرة على عدوه الغادر فحز رأبة© لم عفرن يدم 
العار والخمانة . 


أما بقبة هود © نما إن سمعوا نداء سيدهم حتى بادر 
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كل ملهم صاحيه من المسلمين بريد أن يفتك نه »6 ولكن 
المسلممن كانوا على حدر ف فأجهز كل مدهم على عدوه م( 
إلا ما كان من رحل منهم فر عائداً الى خيبر يحمل لقومه 


حاير اصحابهم ونتائج عدرهم 5 


وأما الركب الملم فقد أفاق من مفاحأة الحادث الذي 
تتادعت فصوله دسرعه عحسة 6 واندهوت 0 دسراعة 
55 »؛ فتفقدوا لفحي وحمدوا رهم على امهم وتعحدوا 
من السك الدين لا دروت لوعد و دقون بعهد © إنه 


سواه | 


على الاسلام وأهله جبلة لهم لا تفارقهم أبد الدهر » فبم 
العدو هذا الدين ما تعاقب الليل والنهار . 


قال آخر : بل إن صفة الغدر تأبى أن تغادر ,ود » 
وإلا فيا الذي دقم هؤلاء الى ما فملوا » وهم ذاهيون الى 
رسول الله بالآمان الذي أعطينا ؟! 

قال ثالث : المد لله إذ لم يصب أحد منا» وقد قضينا 
على َس من روؤومهم »ولا أظنهم الآن إلا والخحوف يلا 
قلويهم » وإنى لأآتخبلهم وقد أغلقوا على أنفسهم حصونيم » 
والرعب يخيل الهم أنهم في العراء » لا بقبهم حصن ولا 
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بتفعهم ملاح 2 دعونا نواصل سير نا حدى نأتي رسول الله 


: 


الخطر الجديد : 


م تكن الأحداث لتدع المسلمين بر كنون إلى الراحة يوماء 
فا إن ينتهوا من القضاء على خطر أو عدو حتّى يراجههم 
خطر آخر ويبرز لهم عدو جديد . فقد وصلت أخبار الى 
المقينة يأن: واعدا من" زعاء. مدي ودعي خالدء وق سان 
الحذلي.. يحمم الموع ويعد العدة لغزو المدينة» وأنه جمل 


من « غخخل » القرسة من المدينة مكانا جتمع قنه رحاله. 


وهذيل قملة كبيرة العدد » متعددة الأفخاذ والمطون» 
تسكن المنطةة الممتدة بين مكة والمدينة »© وهى تميش 
حماة الغزو والصعلكة . ويكثر فمها الرجال الذؤبان الذين 
تون أفى مناشهو: على اللي والنيت ءر وكثير] امنا 
ألجأها ظف العيش وقسوة الماة لأن يقاتل بعضها بمض)» 
وهم بسبب من هذه الحماة يعدثون حماة اجتجاعية فاسدة » 
وتنتشر بيهم العادات الرذية » وهم قد ألفوا هذه العادات 
حتى ل تعد تلاق لدى أي منهم اعتراضاً أو استدكاراً أو 
استهجاناً » وقد بلغت يبم هذه العادات حداً من الالفة 
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حملتهم شترطون على رول الله 0 أنوه مسلمان ان 
خل هم الفاحشة ! 

وقد قدفهم ع اعد رمي النهعنةانت بثير ان شعره عندما 
لمهم دطليون هذا المطلب الدنيء وو خهم 14نم العار الدي 
تندى له الحياه » فقال فيهم : 

7 اهذيل” رصسول الله فاحشة” 

ضلايت 'هذيل” 5 فا له وم أتصب 
سالوا رسو شم نتن أدس معطيهم 


حق المات » وكانوا أسايه المرب 

هذه هي قبائل هذيل التي أخذت تتحمم تحت قيادة 
خالد بن سفيان لغزو المديئة ونبمها © وقد انهم لمهم حثاله 
النائل وأوكياء وأغلب الظن أن هذيلا ومن انم اليها 
م يكن .مهم أن يقضوا على الاسلام ودعوة التوحيد » وم 
يكن يزعحهم أن تزول الأصنام » كا لم يكن يسعدهم أن 
تقى » إنما جمعهم الرغبة فى السلب والنهبب »© وقد راوا 
ادلي توشون اللكماراف تلو الممارك © قطو] أو ري قد 
كني راي محرا لش والههة قط مو "اماما م 
شاؤوا » فتنادوا للغزو ونزلوا « نخلة » استعداداً لليوم 


ا موعود إِ 


/ا 


اللقالحة اللكيية» 


وأههمت هذه الموع رسول الله مَل ورأى أن يحسم 
أمرها قبل أن يكتمل جمءها وقبل أن تتحرك الى المدينة » 
ورأى عليه السلام أن هذه القبائل تتجمع حول خالد بن 
سفبان » فإذا قتل خالد تفرقت بدداً وانتهى أمرها » 
وزال خطرها. 

وفكر الرسول يلثم فممن ينتدبه هذه المهمة »> فقتل 
زعم كبير وسيد مطاع يتحلق حوله ألوف من أشداء 
الرجال يحتاج إلى رجل حديد القلب »© ثبت الجنان دي 
تحربة في مثل هذء الأمور . 


ومن غير عبد الله بن أنيس هذه المهمة ؟ 

واستدعى رسول الله صأحيهة عبن الله ب «أنسن وأجلسه 
يحانبه » وأوجز له المبمة الى ينتديه لها » فقال عليه السلام: 
إنه قد بلفني أن ابن سفيان يجمع لي الناس ليغزوني وهو 
بنخلة فأته فافتل . 

إنها مهمة واضحة محددة بقدر ما هي كبيرة وخطيرة » 
إن الذي مجمم الناس لقتال الرسول هو ابن سفيان » ولولاه 
لما اجتمع الناس »© والمكان الذي ينزله هذا المدو هو 
« نخلة » واللمهمة الى أسندت للفدائي الصحابى هي القضاء 
عل راس الفئلة واموقة. تازه لد افدان الحدن. 
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وعى الجندي أمر القائد » ولكن اللمهمة خطيرة فالعدو 
عاط بآلاف الرجال ولا بد من طريقة للوصول اليه » 
واس هناك من سبيل غير أن يخدعه » ولا بد لي تنجح 
المدعة أن يتقول له © والإسلام حرتم ذلك على المؤمنين 
فلا بد أن يستأذن الرسول بذلك اعله يسمح له به أو يشير 
ا هو أفضل منه .. فقال عبد الله : يا رسول الله لا بدلي 
في مهمق هذه أن أقول ! فأشار عله الرسول أن يقول 
مهدا لد قربي دع 


قتل الزعيم : 

وانطلى عبد الله إلى مبهمته متوشحاً س.فه » ووصل 
دنخةء عصراً وقد وجبت الصلاة > ونظر حوله فرأى 
جمعا هائلاً وحركة كبيرة والتفت يبحث عن بفته فرآه 
مع جموعة من نسائه برتاد لهم موضعا ينصب فيه أخبيتهم 
فكانت فرضة “كد لا تواق مرة أشرئى © وأخال عند الله 
خطته فى ذهنه وى أن تفوتة: الفرضة وخثشئ على صلاة 
التفيز أن تفؤاتة- © 1 يشتبك مع عدوم مصاولة 
ومسارزة » فصلى إياء وهو يشي نحو عدوه. 

وانتبى عمد الله إلى خالد © فلما رآه خالد قال له : 
من الرجل ؟ 

قال عبد الله : رجل من العرب سمع بك ونجحمعك لهذا 
ازعل فشاءك. لذلك:: 


1: 


قال خاله + أجل إن لفى ذلك وما أظطنه:. سيثيت. لى 

وممي هذا الحشد من الرجال » وإن هي إلا أيام وتكون 

المدينة وما با نما ارجالى »2 فاهلا بك معنا ياأخا 
العريته !! 
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وترك خالد نساءه ومدى نحدث عبد الله عا أجمع عليه 
وما يأمل الحصول عليه من ثمار المدينة وخيراتها » وسار 
ان أنيس بزين له فعل ويحبب اليه مقصده > وكان عبد الله 
حسن الحديث لطيف العيارة » فأنس به خالد وأمنه على 
نفسه » وظل عبد الله نحاذيه الحديث وهو ينتظر فرصته 
فأطاحه ووقم جسده على الأرض فأحدث ضجة نبهت 
نساءه فالتفتن نحوها فوأ ا خالد يتد حرج بعسداً عن 
حسده » فصرغن صرخة الموت فاندقم عبد الله ينجو بنفسه 
واتدقع تساءخاد ورجاله البه» وأخذتهم المفاجأة وشغليم هوها 
عن عبد الله وانصرفوا إلى صاحبهم يتديونه وعندما أفاق 
فريق منهم من هول المفاجأة وفكروا في الاحاق بالقاتل 

وما إن انتوى القوم من مواراة قتبلهم التراب حى 
قد لفظتهم فم يب منهم أحد » و كفى الله رسوله والمؤمنين 
القتال . 


أما الفدائى الصحابى عبد الل دن يي فقد امتلا قله 
غطة وشروز 4 القنه اغمو الونة 7 أرادها “رول الله لقد 
خاخص المساين من 0 مستطير وخطر عقيم ِ 


أفلح الوجه : 
وسار عبد الله يقطمع الطريق عنو] # وه لي أيا تطاوى 
دن عدو ال . 
ووصل عمد الله الى مسحد الرمول ودخل وعدناه تبدثان 
عن الردول الكرم فوجده بين أصحابه » فاما أحس به َلك 
نظر إليه مبتسما وبادره بالكلمة الطببة : أفلح الوجه . 
فقال عبد الله : أفلح وجهك يا رسول الله > لقد قثلته . 
فقال عليه السلام : صدقت . 
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تر كت ابن ثور كالهوار وحولهء نوائح تفري كل جمب مقداد 
تناولته والظعن خلفى وخافه بأبدض من ماء الخحديد الهند 
أقول له والسيف يعجم رأسه أن ابن أندس فارساً غير 'قعدد 


١و السيرة النبوية لابن هشام الأنصاري الجزء الرابع ص15107-‎ )١( 
+ كر وارااطرل اك يدوت‎ 


اه فدائيون من عصر الرسول(1) 


وقلت له خذها بضربة ماحد حشف» على ددن النى محمد 
وكنك أذ م الى بكافر سبقت' إلمه باللسان وباليد 


عن 
المكافأة الكبرى : 

لقد شكر رسول الله لعند الله بن أندس حبهاده في سديل 
الله » وبلاءه ف الدفاع عن الاسلام » فقام مسكا بيد عبد الله 
وأدخله بنته وتناول منه عصا وقدمها إلبه وقال له: أمسك 
فقالوا : ما هذه المعصا؟ 

فقال : أعطانيها رسول الله مَل وأمرنى أن أمسكها. 

قالوا : أولا ترجم إلى رسول الله فتسأله عن ذلك ؟ 

فر جع إلى رسول الله عَلث وقال : لم تعطيني هذه العصا 
لوف هه 

يا لما من هدية من يد كرية » ويا لها من أية يلقى 
بها ربه يوم القيامة » إنها آية جهاده في سبيل الله وإنها آية 
الرضا من رسول اله عل عن جهاده 


وبان 


ما أسعدك بهذه العصا يا بن أنيس ! وما أعظم حظك 
عندما تقدمها بين يدي أعمالك يوم الدين ! إنها آية بينة 
على حمك لله ورسوله وحبادك المسمون قِ سسل دينك . 
وتناول عبد الله سيفه ورن به عصا رسول الله ومثى 


ما سعبداً قور : 


فراق الحبيب : 
المسحد يمن فيه وانتشر خبر وفاته علا فكثر الاغط وعلا 
وأمعم حمر وهو بتهدد الناس ويتوعدهم : من قال إن جمداً 
قد مات ضربت عنقه ! 

وم بهدأ القوم حتى سمموا أبا بكر يتنو عليهم قول ربهم: 
نوما قد ال سول قن لك د قبله الرسل 2 أفإن مات 
أو 'قتل انقليتم على أعقاب » ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيئاً » وسمحزي الله الشاكرين » ''' . وقد استمءوا 


. الآية »؛١ من سورة آل عمران‎ )١( 


ون 


وماك الارض بعبد الله بن أنس » لقد مات رسول الله» 
لقد أفّلت شمس الئوة » فياذا يفعل الناس يعد رسول الله؟ 
وماذا عن الجهاد فى سبيل الله ؟ لقد جعل الرسول الجهاد 
عند عبد الله كالحياة » يحري حيه في عروقه بجرى الدم . 

ودمعت عمناه » وحزن قلبه لفراق رسول الله » وعبر 
لسانه عما محده لهذا الحادث الجلل : 
تطاول ليلي واعترتني القوارع وخطب جليل للملية جامع'') 
غداة نمى الناعي إلنا عمد وتلك التي تستك منها المسامع 
فلو رد ميا فتل” نفسي قتلتها ولكنه لا يدفع ا موت دافع 


كما كن 


وأهم عبد الله أمر المسمين » واشتغل فكره في مصير 
الاسلام بعد رسول الله » ولم دذهب عنه همه إلا عندما فاء 
المسلمون الى أبي يكر الصديق > فجعلوه إماما بعد رسول 
الل » يخلفه في تدبير أمورهم » فيصرفها بما عرف عنه من 
حكمة وإخلاص . وقد اطمأآن ابن أنيس لافة أبى بكر» 


ه٠ الطبقات الكبرى محمد بن سعد » الجزء الثاني القسم الثاني ص‎ )١( 
. طبعة ليدن‎ 

والقوارع : مفردها قارعة وهي النازلة الشسديدة تنزل بأمر عظم . 

استكات مسامعه : اصابها الصمم فلم تعد تسمع . 


5ه 


قد كان وميك أقرن أمصضان الرسول دين امون + 


وأوفم إسلاما » وثاني اثنين إذ هما في الغار . 

وثارت حروب الردة » فأسرع عبد الله الى حسامه » 
وقارع المرتدين حت عادوا الى ردم » وعادت الجزيرة 
المربية مسامة كلها محمد الله . 

وانطاق: ان انس مم الجيوش الفاتحة » فشارك فيها 
جندياً بندر الإسلام ويدعو إلى التوحيد »> فشارك في فوح 
عصر وإفر بقية . 

وكانت نفس عبد الله مفعمة بالسرور إذ نصر الله ديه 
ويسّر له هن سرعة القءول وسعة الانتشار ما جعل الناس 


لقاء الأحبة : 

وعاد عبد الله إلى الشام بعد أن أدركته الشخوخة 
حياته وجهاده مع رسول الله لِك الى أن 'قبض إلى الرقمق 
الأعلى وهم أبي بكر إلى أن انتبت فتنة المرتدين » وهم 
الجبوش الفاتحة إلى أن وصلت شاطىء المحيط .. 

و يكن عد الله عل الحديث عن حهاده » وم نكن 
أولاده ومن حضصر يجا لسه من المسامين يلون ذلك 2 بل 


نات 


كانوا دستزيدونه ويطربون لحديئه » فقد كان - رنى الله 


عنه ‏ حلو الحديث »© اتيس المجلس © يليم الع 
صادق اللبحة . 


اذه + 


وحل العام الرابع والخمسون يعد هجرة الر..ول وحلات 
ساعة اللقاء بمحمدٍ وصحيه © قدعا أهله وولده وأوصاهم 
فها أوصاهم به أن يدفتوا ممه العصا التي كافأه بها رسول 
الل لتكون آبة ما بينه] يوم القيامة . 

وانفض الناس عن قبر الصحابي الجليل » وساروا جماعات 
عات 2 امه حعدف عن دظر لاك ةا -الضعان 
الأنصاري وعن جباده في سبيل الل . 


ان 


فكال : إن لأعاررملا لالنقصة الفسنه شِيثًا ٠‏ 
فالتا مو هو ا 


"0 اللبقاءك ادرف فت سا‎ ١ 


عة تيقه )ل ة المستاف 


نلوس جدود 
افا عي كراعلا "عاذر ا نال وريه ميد أن حاهوا وجول 
اه مَلثر ببعة البقية الأول 
عادوا الى يثرب بقلوب غير القلوب القٍ ذهبوا بها . 
عادوا بنفوس جديدة م يكونوا يحملونها من قبل . 
غاذواا .ركه :توا عن طاتره غبار اللقه رووايت 


العدارة والمغضاء 5 


عادوا وقد صمموا أن ينقلوا هذا الفيض النوراني الذي 
امتلأت به ننفوسهم الى إخواتهم الذين يفغشيهم الحقد 
وتنبكهم الحروب . 


لمن 


الانسان . 

إنهم يردون لو أنهم ملكوا قلوب اليثربيين » إذرت 
وابالهنذانة :الى -تالو ا . 

كاتنع تقرس عدا افر تمي اميت الأوائل تعر ىوها 
للعمل في مبيل الله » وكانت قلوهم تتوئب حماسا لنشر 
الداية الإلمية بين الناس جميعا . 


ك2 


رجل الخير : 
العمل وتمد الحذ © وتشهد _متزل سهد يق رَرَارَة أول اجماع 
هذه الزمرة المؤمنة التي بدأت تستعرض شخصيات يثرب 
لتختار من بينها من تبدأ به فتدعوه للدين الجديد . 

قال قائل متهم : ألا تدعون حمد بن مسامة ؟ إنه 
رجل صدق وآأمانة » وهو رجل يضيى بما يدور بين 
الارس والخزرج من خلاف» ويكره ما ينشب بينهم من 


قال آخر: ولا تنس أن ضيقه بهذا الخلاف راجع أيضاً 
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الى أن أباه رجل من الأوس وأمه امرأة من الحررج . 

لسعب باو 6ر11 لوا دون لون لمق 
لمل الل بكرمه ا الى الاسلام 1 

قال رحل من الحاضرين: لقد مر ينا الرجل قبل قاء 
وحمانا بابتسامة مشرقة . 

قال ضعي :لقان هن ينا 7 كتوون 6 توكي كان 
ينا بايتسام » فإنسم ممثير الاوس والخزرج قوم ديص 
القلوب 0 الثر وتّماون الى الخير لولا هما تلقون من 
كبد .بود ودسائسهم ؛ فأي أوائك الرعجال جمد بن مسامة ؟ 

قال البصل + اتح ذلك الرعدل. الأصوة الطويل © «ذو 
الهامة العظيمة والرأ س الاصلع . 

قال مصعب : وك تقدر عمره؟ 

قال الرجل : إنه في بداية العقد الرابع 


وماذا يكنى ؟ 
- يكنى بأبى عبد الرحمن . ولكن اذا كل هذه الأسئلة 
بأ مصعب ؟ 


قوق أقابن هذا الول لأدغوء لدان الله #عرميا 
قرب الرحل من الداعية أن يكون الداعية عارفاً به 
خنطا بأوصافه 0 يعرف اموه وكذيته ولقيه حدى ددعوه مهاء 


5١ 


وإن مما بقريك من النجاح في لك أن تدعو الرحل 
0 الأسماء النه . 


ما أن 0 0 مصوب الإسلام وشرح له ممادثه حى 
لقسة جنديا من حنودها 5 


صفات الرسول : 


وجلس أبو عبد الرحمن يستمع إلى مصعب بن جمير وهو 
يقرأ القرآن ويشرح الإسلام » وكان كاما مر ذكر رسول 
الله عل بدا ني عبنيه الشوى اليه والتلهف للقائه » وذات 
مرة التفت إلى مصعب وقال له : ك؟ أنا مشوق لرئية 
رسول الله لخ نمتى يدور العام ويأتي موسم الحج ونحظى 
بلقائه ؟ 

ابتّسم مصوبتب وقال 0 تحل* بالصير أنا عيدك ال حمن 2 
فسرعان ما تر الأيام وينقضي العام . 

قال الول أنا ليت لآن تطوى الايام .. 9 
إلى وجهه الكرم 
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قال الحاضرون يصوت واحد : تكلمت عا ف تفوسنا 
بان مسلمة » قصف لنا رسول الله يابن حمير » اعتدل مصعب 
فى جلسته واأطرق راسة وأغمض عمنيه كأنه يستحضر 
صورة رسول الث مخ في ذهنه موق اراي وقال : 
رحو الله لتر أبيسض الالون مشرب حمرة ©» أدعج العمثين'١'‏ 
مقرون الحاحمين 4 سيط الشمعر 1 اللحية ؛ تعسلك 
ما بان المنكمين > كأن عنقه إبرق فضة ©» سكن الكف 
إذا ممّى اسه عن سمي اذا لامكا 
ينقلم من صخر »> إذا التفت النفت يما » كأن 27 5 
رحهه آلاؤاؤ » لمس بالقصير ولا بالطويل » بس كتثفيه خاتم 
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والقده'؟ا 0« 


النموة من 57 بديية هأنه وهمن خالطه معرقة أحسسة كِ 
أحود الناس كف جو اجر 1 “الناضن صدراً » وأصدى الئاس فحة 
رأوف الناس بذمة وَالستيم عر نكة ا عسيرة 0 م 
6 قمله ولا تفده فل علد 7 


كان الهنيت دما على د الغله من المؤمدين و هم 
ستمعون الى هذا الوصف الرائع لر سول اله » وما إن انتهى 
مصعب من وصفه حتى هتفوا بصوت واحد: صبىالله عليك وسم 


امول اله 


. دعحت المين : اشتد سوادها وبياضها » واتسعت‎ )١( 
. ليس تجمد‎ ٠ (؟) سبط الشعر : مسترسل الشعر‎ 
0 شثن الكف والقدم : غليظ الككف والقدم‎ )+( 


27 


استقبال الههاجر : 

ها اطول سويعاك: الانطار © وما أحدماغل فلو اين 
في من هرة وقّف فيبا جمد بن هسامة يتطلم نحو الأفق 
لعله يكون أول من برى رسول الله قادما من مكة ©» 
لقف 1 أؤآات العمل برالكد يفن أجلن الإسلام ودعوته ©» 
لقد عاهد عمد بن مسالة نفسه وريه على أن بلازم رسول 
ال عر في روحاته وغدواته » فيكفي ما فاته من لقائه 
يوم العقبة الثانية . 

وتطلع ابو عبد الرحمن نحو الأفق © إنه يرى موكياء 
إنه بسمم مصعباً وهو يقول : هذا موكب رسول الله سبد 
ولد آدم وخاتم رسل رب العاللين . 

ويتطلع ابو عبد الرحمن إلى الموكب »2 باله من موكب 
بسرط في مظهره عظم في جوهره > موكب من ثلاثة نفر 
يقترب من ثنسّة الوداع »لا فلنسمما اليوم ثنيّة الاستقيال 
ثنسّة الفرح والسرور » ثنيّة الفجر الجديد الذي أطل على 
دثرب واهل يثرب . 

وارتفعت أصوات الناس تسأل : أيهم رسول الله ؟ 
ويتطلع ابو عبد الرحمن نحو الركب © ويتذكر صفة رسول 
الله كا سمعها من مصعمب بن عمير فيعرف رسول الله ويقبل 
عليه في موكب الآنصار » نما أعظم لحظات اللقاء . 

0 
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المؤاخاة : 

بدأ رسول الله يئر ينظم الدولة الناشئة في المدينة » 
فأراد أولاً أن يطمئن على أن المهاجرين يعيشون في استقرار 
قُِ مهاجرهم فِ هذه المدينة الطمية » فأخذ يؤاخي بين 
الهاجرين والأنصار وذلك حتى تدمج المهاجرون في بجتمع 
المدينة فلا يشعروا بالغربة . 

وجاس جمد بن مسكهة يتطاع إلى رسول الله وهو يؤاخي 
بين المهاجرين والآنصار وأخذ يسأل نفسه : من سيمكون 
حظي ٠ن‏ هؤلاء المباجرين البررة ؟ وراح يتطلع إلى وجوه 
الياجرين فيرى وجوهاً تشع نوراً وتفيض إيمانا » فبقول 
لنفسه : أيا رجل حظيت به من بين هؤلاء فقد حظيت 
بحظ عظم . 

وبينا كان ابن مسلمة غارقا في تفكيره إذا برسول الله 
غات مواخاته لأبي غبيدة غامن 8 الجراح © فيئب اليه 


ودأخذه بين دراعيه » ثم. يمسك بيده وينطلق به إلى بيثه . 
كي كه 


حراسة المدينة : 
كانت المدينة محاطة بالأعداء من كل مكان » قريش 
تطارد المسلمين المهاجرين » وود يأكل قلويهم الحسد وتغلي 
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صدورهم بالحقد © فيودون 3 انتطاعو أن “ماعل 
هذا الدين الجديد » والأعراب حول المدينة يغرهم بالإغارة 
للسلب والنبب ما يروت من ضعف الملمين وجماعة هن 
أهل المدينة لم يرقهم أن 0 السيادة من رجاهم فتصبح 
خالصة محمد > وم يدركوا ضتى الشرة حذى «يملفرا بالقيادة 
لرسول اث » فأخذوا يكيدون للمسلمين ويحصاولون اغراء 
قريش ويهود بمحمد وأتباع جمد . 


م8 


فكان مراد الرسول الأول أن يوفر الأمن للمدينة » 
قاعدة الدولة الاسلامية الناشئة » فعمد الى اخشار جماعة 
من المسلمين الأشداء وأمرهم أن يتناوبوا حراسة المدينة » 
وجعل محمد بن مسلة قائداً لهذه الماعة » ثم أضيفت مهمة 
أخرى الى هذه الماعة وهي حراسة الرسول عَلِتٍ » وذلك 
قبل أن ينزل قوله.تعالى : « والله يعصمك من الناس ». 

وتفانى محمد بن مسمة في أداء هذه المهام التي أسندت 
البه » نما كان *برى إلا متفقداً لقواته » ساهراً معهم » لا 
يفتر عن مراقبة رسول الله والمترددين عليه حتى لا يخلص 
اليه عليه السلام شر من أحد من الناس . 

ولاحظ المسلاون هذا التفانى من محمد بن مسامة فأطلةرا 
عليه « فارس ني الله ». ١‏ 
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موادعة اليهود : 

نم التفت رسول الله علخ الى تنظم العلاقة بين المامين 
وبين من جاورهم من هود» وحضر زعماء .مود الى يجلس 
الجوار » وكتب في ذلك وشمقة هم » وممصا حاء فى هذه 


الوقيقة7.: 


ويسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب جمد الني ملت 
بين المؤمننين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق 
هم وجاهد ممهم » إنهم أمة واحدة من دون الناس » 
ولا يقل مؤمن مؤمن) في كافر ولا ينصر كافراً على مؤمن» 
وإن المؤمئين بعضهم موالي بعض دون الناس © وإنه من 
تبعنا من هود فإن له النصر والأسوة » وإن اليهود ينفقون 
مع المؤمنين ما داهوا محاريين © للموود دينهم وللمسلمين دينهم 
إلا من ظم وأثم » فإنه لا 'يوتغ ( ”.هلك ) إلا نفسه وأهل 
بيه » وإن على البهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » وإن 
بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن بينهم 
اللصح والنصبحة والبر دون الإثم » وإن الجار كالنفس غير 
مضار ولا آثم » وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
عدت والتتحار مخاف فسادة قإن مرده ال'الش عن وجل 
وإلى عمد رسول الله مَلِتَرٍ » وإن الله على أتقى ما في هذه 
الصحمفة وأراف. : 


17 فدائيرن من عصر الرسول(ه) 


هذه الوشيقة أعطى رسول الله هود المديئة أفضل ما 
يعطى حليف وجار» وجعل م أمان الله » وعليهم ميثاقه 
على أن يكونوا يدا واحدة مع الملمين على كل من أراد 
شرا بالمديئة وأهلها » وأن يكونوا هم أنفسهم سلما للمسامين 
لا يفدرون بهم ولا يعينون عليهم أحداً . 

لو عقلت بود لعاشت فى ظل المسلمين آمنة مطمئنة 
لا تخشى شيئا » ولكن الحسد نبش قلوبها وأحرق الحقد 
أكيادها » فكيف يكون النبي الخاتم من غير بني إسراثيل؟ 
وكيف يسلمون له القيادة والسيادة ومني قبل كانت لهم 
على يثرب وأهلها القيادة والسيادة ؟ 

لقد سيطرت على مود الكبرياء المضلة » وأفقدهم توازتهم 
ما توارثوه عن أجدادهم من حب السيطرة على العالمين » 
وأدار عقوهم ما وقر فيها من اعتقاد بأنهم هم السادة وهم 
القادة وأن غيرهم لهم عبيد » وطمس على قلوبهم ما جباوا 
عله من احتقار الناس فلم يعودوا يرون الحىق حقا والباطل 
باطلآ » ورأوا أن من حقهم نقض العهد وإخلاف المواثيق 
مع جميع الخلق من غير .هود ! 

هذه الأخلاق أرادت هود أن يتعاملوا مع رسول الله» 
ويفير هذه الأخلاق .ماءت رسالة الإسلام » فكان الصدام 
بين المسلمين وود أمراً محتوم] وشيئاً لا مفر منه 

* ها 
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محاولة اليوود اغتيال الرسول: 

فتل صحالبى رحلين من بنى عامر خطأ » فحاء ذووها 
إلى رمول الله يطالبون يحقهم » فوعدهم بالدية » وكارك 
امون في ضدى وئدة » فقرر الرسول أن يستعين بيهود 
تتقيذاً النثود العييه الذئق كته مهم © قذهب إلى مني 
النضير في جماعة من الصحابة وطلب متهم أن يعيئوه في 
دية هذين الرجلين » فقالوا : نفعل يا أبا القاسم ما أحببت. 

دهيت يود إلى بيت هم يتناجون © وجلس الرمول 
يلش إلى جانب بيت ينتظرهم » فقال بعضهم لبعض : أن 
قدا يا أفرك حمثة | الآن !“فق رجحل “يظور صل اليتق 
الذي مجلس إلى خائطه قيطرح عليه صخرة فيريحنا مله ؟ 

قال رن بو نات "التطارى 4 نا فيل ذالك! 

قال سلام بن مشي : لا تفعلوا » والل ايخبرن يما 
هممتم به » وإنه انقض العهد الذي بيذنا وبينه > وإني 
أخقىئ أن :تكون اعرو ان حاكن أكعاها » فق عل 
نفسك وقومك. ش ْ 

قال عمرو: ومن أبن له أن يعم ؟ 

فال سلاتم : والله إنكم لتعلمون أنه الني الذي بثشّرت 
به التوراة » وأن الناموس الذي كان يأتيى مومى يأتبه » 
فإيام والغدر » فقد حذرتيم وأعذرت ! 


5 


وتهامس القوم » و كثر اللغط بينهم » وارتفعت أصوات 
تسفته رأي ملام بن مشككم وتنعته بالجين والخور »> بل 
سمع من يقول : أخدشى أن يكون سلام قد فارق دين 
مومسى واتبع يمدآ ©؛ فبو يداقع عله ويصدم عن الفتك 
به » با أصحاب التوراة دونم فرصتكم » وياعمرو بن جحاش 
نفذ ما عزمت عليه ! 

وجاء الوحي الى رسول الله » وأعلمه ما عزمت عليه 
هود » فنبض 3 مكانه مسرعاً واتخذ طريقه الى المديئة » 
ولما رأى اصحابه ذلك اسرعوا خلفه واشتدوا بريدون 
اللحاق به فم يدركوه إلا بالمدينة . 


قالوا : يا رسول الله » تمت وم نشعر . 
قال : همت ود بالغدر » فأخبرني الله بذلك فقمت . 
* ب 


إجلاء بني النضير : 
ثم دعا ردول الله جمد بن مسامة دل المهم وأمرة 
أن يبلغهم هذه الرسالة : يا بني النضير « اخرجوا من بلدي 
فلا تساكنوني بها وقد هممتم بما هممتم به من الغدر > وقد 
أجلت عشرا »2 فمن 'رئي بعد ذلك ضربت عنقه» . 
قرار حاسم من رسول الله » نما دامت جود / تلتزم با 


١ 


عاهدت عليه وهمت بالفدر » وهو أبشع ما يتصف به قُوم» 
فأقل جزاء لهم الجلاء . 
وانطلق محمد بن مسدة الرسالة الى منازل بني النضير » 
فوحد قوماً انخلمت قلويهم رعنا » لا يدرون ما الله صانم 
م » وكانوا يخشون أن يسد ا ردول خضراءم جزاء غدرهم» 
ندا 'رآوا عمد بن مسلمة. هرهوا” اليه .وتعلقوا سنه© رعتقوا 
بصوت واحد : ما وراءك نا بن مسلمة ؟ ما الذي أَغْضْب 
أ القاسم قفاون رديار نا دون ) 3 تكامنا ؟ غن عق استماد 
لأن ندفع دية الرجلين العامريين وححدنا . ألا يرضيك 
با أنا عبد الرحمن هذا ؟ 
ز جمد بن فنافة' :راسة وقال: ما كان أغنام عما 
0 فيه لو ' تكونوا قوماً 'غدراً . إن رمول الله يأم رم 
الجلاء عن المدينة » ومن 'وجد منكم بعد عششرة أيام 
ضربت عنقه . 
ولوى ابن مسلمة عنان فرسه وانطلق عائداً وانصرفت 
هود تحبز نفسها للخروج »© وما ظنوا أنم قد نجوا من 
شر فملتهم التي هموا بها. 
وبينا هم في غمرة استعداداتهم للخروج أنام ومو هد 
زأعي لفان لل الول لك عيااه أن لا تر 
من ديارم وأقيموا في حصنكم » فإن معي ألفين من قومي 


فى 


وحلفاوم من غطفان . 

وفي كل مرة يثيت اليهود أي قوم لا يمقلون ! 

لقد غرهم عراض.رأسن النفاق,وحسوا أنه سين بوعدة 
ويدخل معهم حصنهم ويقاتل المسامين » وما أدركوا أنه 
لو كان صادقاً لواجه النى وهو بين قومه وفى مدينته » 
وما دروا أن الذي يظهر الإسلام خوفاً من جمد لا مكن 
أن يتحاز الييم فيحاريه معهم . إن قلب ان أبي 5 
ملفا أمام الرسول فنافى » فلا يمكن أن يقاتل بمد ذلك 
مع أحد أبداً . 

ووقع اليبود في شر أعمالهم » وراحوا ضحية غرورهم 
وتفاهة تفكير هم » فأرسلوا الى رسول الله در مقوأون : 
هإنا لا نخرج من ديارة » فاصنم ما بدا لك» ! 

فادا بلغت هذه الرسالة رسول الل » كدر وقال: 
حاريت سود © فكير المامون لتكمير رسول الله © 
فار تحت جنمات المدينة بالحتاف الخالد : دالل أكير» لش أكبر». 
ووصات أصوات التكبير إلى أسماع النافقين » فارتمدت 
فرائصهم وخارت عزائمهم » ونككصوا عن نصرة بني النضير. 
أما بنو قريظة © فيا إن سمعوا دوي التكبير حتى أغلقرا 
على انفسهم حصوتهم ) وقالوا: ل لشن للعهد الذي بيننا 
وبين جمد »2 فا لنا ولقوم جنوا على أنفهم © ونككثوا 
عبودهم إ! 


فى 


وطال بهم الانتظار » فعلموا أن ما أملوه خيال وأن الذي 
وعدوه سراب » ولم يحدوا من بين 7 قدل هم عذقا سوىئن 
حدش رصول الله حيط حصنهم ويضيق الناق عليهم» ثم يأمر 
بنخلهم أن يحرق » فلم بعد لهم أمل في البقاء فأرسلوا إلى 
رمول الله : نحن نخرج عن بلادك . 

فقال لهم رسول الله : ولا أقبله اليوم » ولكن اخرجوا 
منهأ ولك دماوم وما حملت الإيل إلا اطخلمة 6 . 

لقد كانوا بنجوة من هذا العقاب لو أنهم لم يقدروا » 
وقد كان بإمكانهم أن يخرجوا يأموالحهم جميمها لى أنيم م 
هوا الخريض ناهين 

ونادى رسول اث مل عمد بن مسلة ؛ فأمرد أ 
شرلى إخراحهم « فقام - ركحى الله عصدنهة سد مده المهمة 
خير قيأم : 


ور 


هود تنقض العهد : 

من صفات مهاد ألم قوم لا يتمفون ولا معظون © 
تعميهم العداوة ويضلبم الحقد » ولولم يكونوا كذلك لأخذ 
نو قريظة درساً من مصير بني النضير . 


رف 


حشدهم بوم الخندق » ظنوا أن لا قبل لفسلين بهم » وأن 
دولة الإملام قد دالت » وان أمر المسامين قد انتهى . 
ولآن الببود فقدوا ثقتهم بالل سبحانه » وما عادوا 
دؤمنون بقدرته على نصر القلة المؤمنة على الكثرة الماغية » 
رضوا أن تضموا لمسكر الآأدزاب© وأعلتوا اتقضهم للعيد 
الذي بشبم وبين عمد يلتم » ووصلت بهم الصفاقة إلى أن 
يقولوا لسعد بن معاد عندما ناشدهم العهد الدي بدثهم وبين 
رمول الل : ومن رمول اش ؟ لا عبد سنأ وبدن همد 


ولا عقد ! 


الجزاء العادل : 

ونا" اذه “انقيك عووة الاعرازنيج- عقن انار | 1تالوويه 
- رضي الله عنه - على حرس رسول الله يلت » وكارن 
الحصار محككا لا يستطيع أحد الافلات منه » وعندما حاول 
عمرون سعدى القرظي أن يفلت من الحصار وقم في أسر 
الحرس النبوي » فجيء به إلى مد بن مسامة » وعندها عرفه 
قال : أعمرو ن سعدى ؟ ثم نظر إلى أصحابه وقال : هذا 
رجل / يوافى قومه على الفدر يشا » اللرم لا تحر مني 
إقالة عثرات الكرام » اطلقوا الرجل ودعوه ينجو بنفسه. 
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مكذا علدم الاسلام جمدين ممسلمة أن بعامل الناس وفاء 
يوفاء » وأن يقل عثرات الكرام » ما أعظيى ما محليه 
الناس من هذا الدين المظم . 

واستسامت قر يظة 0 ونزلوا على حكم 5007 سن معاد » 
فتذكر سعد غدرم وخستهم واستحضر وقاحتهم حين قالوا 
له: ومن رسول الله > لا عبد بدننا وبين عمد ولا عقد.. 
وذ كن بدا كادواة نتتلرته التق من إنادة. لولا أن تنان كيم 
الله 0 فحكم عليهم بالموت © وأقر الرسول معدا 
الحكم لآنه حكم العدالة الإلهمة » فأمر عليه اللسلام أن 
جمع رجاهم في ناحية » وأوكل أمر حراستهم إلى عمد بن 
مسلة إلى أن تفذ فيهم حككم الله المادل . 

كا 

العدو الالد : 

حن حدوك بود م( فم بدى قِ عقولهم مع للتفكير 
يعيلون يكل ما لدهم لحرب الله ورسوله » وقام زحماوهم 
وأحبارهم يحمة شرسة ضد الاسلام وأهل © فهم م يكتفوا 
بأن يقفوا دون إيمان عامة هود بالدين الى » بل أوغروا 
قلرهم عليه وجندوهم لحريه » ثم راحدوا يستعدون قريشا 
وعامة القبائل لحرب المسامين » وأخذ شعراؤهم في هحاء 
المسامين والتشبيب ينسائم 3 


,28 


وكان كل هؤلاء كش ين الأفترقت 4 وهو رحل 
طويل جسم جيل وشاعر أيجمد > ذو شال وفير عله تسود 
بود الححاز ويككون فبهم مطاعا . 
الرسول عل 2 المدينة المنورة » حسد|ا من عند نفسه » 
وانسجاما مع جملة ود التي تأبى أن ترى السيادة مع غيرها. 

وبدأت حمل العداء الت تولى كبرها كمب عندما جاءه 
أعباو ببق تتذاع ولق اخريظة 6 انين علدمم عل » 
لنأخذوا صلته ! 

قال لهم كمب : أسمعتم بهذا الرجل القرثي” الذي جاء 
ترب بدعو إلى الدين الجديد ؟ 

قالوا : عم . 

قال : نما عندم من أمره ؟ 

الوا + فى الى" كنا تتقطر »ها انكر ةا عن تمر نه نكا ! 
فإن الحقوق في مالي كثير ! 

م يكن أحبار هود يتوقعون هذه الاجابة من كمب » 
ولو كانوا يملمونء بما يككنه من عداء للني مَلِاثٍَ لما اجابوه بكلمة 
الحتى » فالمال عندهم مقدم على كل حتى فكيف يرتقون ما 
فتقرا ودصلحون ما افدوا » فإن الفساد كل الفساد في 


323و23, 


شرعهم أن يحرموا المال وعذموه ! فراجعوا أنفسهم وقارنرا 
سن الملل والصدق وبسن الدنيا والآخرة » وغلبت عليهم 
أخلاتهم المتأصلة في كيانهم © فاختاروا المال والدنيا على 
الصدق والآخرة » ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى كمب 
أذلة خانعين وقالوا له : با سيد مود » إنا أعجلناك فما خبرناك 
نه “ولا استثتنا عن آنا غلطنا ولس :هو المنتظن ! 
3 اللرقت اللتفادل: نرق أحان السو كنت حضيثب 
الموله فِ عدانه للإسلام ء( فسارع الى دؤلاء الذنفر هن الأخبار 
فوصلهم وأغدق عليهم » وأعلن أن لكل من يتايعهم على 


رأيم هذا من الأحبار خرجا من ماله ومنزلة في سلطانه! 


وح فين كسوسيوود ان عاق أميا اشر كون 
من فريش, فهم مغه على كل عكالة 4 .و لكية وات :أن تصل 
ما بيه وييتهم ويتسىق عله معهم » فارتحل الى مكة في 
سبعين راكب من بود »© ونزلوا على أبي سفيان بن حرب 
فرت 08 وأكرمهه . ورأى عقد مم فرصة مواتية ليثبت 
قريشا على عدائا لمحمد ودين شمد » فعقد لليهود بجلا في 
ملأ من قريش وأحلافهم . وقال هم والناس تسمع : 
ممشر هود » إنكم اهل كتاب » وحمد صاحب كتاب ©» 
ولا نأمن ان يكون هذا مكراً منكم » فإن اردتم ارت 
نحالفكم ونقاتل مداً ممكم فاسجدوا طذين الصنمين 
وآمنوا مها ! 


يمف 


واكرائت القلون»:وأنضقت. الآذان » وأطرقت العبونة 
تدعوهم لعمادة الله ونمذ قمدة الأصنام 2 أمكن ار”كت 
يحدث هذا ؟ 


فعلها ابناء القردة وسلالة الخنازير » ولكنها لم تككن 
غرسة مذهم ولا عجمية » فقد سحدوا من قبل لعجل 
السامري » وإِنما دؤلاء الأحفاد من اولثك الأجداد ! 

وهكذا عقد الحلف بين جاهلية الاصنام وجاهلية 
الاحبار » ومع انه بدو للناس بأن هذا الحلف قوي »2 إلا 
اتدوالقة سحات عرق ناقة ومراه لص ورادة ال اليه 
ولقيام" 

وقوي ساعد كعب »او هكذا ظن هو » فتادى في عدائه 
للمسلمين » وأخذ يحرض عليهم بشعره » وبهجوهم به 
ويشلم عليهم عوقه كان لشم #عفه العر ب مثزلة وأ 
منزلة » فكان اشد ما يؤلهم بيت من الشعر .هجون به» 
وكان اشد ما سله عليهم كمب شعره هذا الذي يفتري فبه 
على الله وعلى رسوله وعلى المسامين . 


وصبر المسلمون على ما اعلنه كمب من عدارتهم » فهم 


722 


الآن في شغل عنه بتنظم أمور المديئة » وعراقية قريش 
والأعرات: الطاميق قور الددة : 

وتغوع.«الناوقاك سكين فريقق.. زالمدلين #رر أففت 
الاوشات إلى الصدام الكبير فى بدر 4 وفمها أكد المدون 
قرتهم وتحسنت معمتهم الحربية بين الأعراب ؛ ورسخ 
مركزهم وشتت أقدامهم كقوة في ال+زيرة بحسب حسابها 
ويحثشى حانها » وتخلصوا في بدر من زعماء قريش الدين 
مرعتهم الأيدي المكوشكة :والفلويي ‏ ااوينة , 

وأرسل الرسول - عليه السلام - بين يدي عودته 
مرا مق يدن شرق إل امدسعة بزفاق- أختان اضر 
المؤزر في بدر. 

واجتمع حوهم سكان المدينة مسلهم وكافرهم وانفم 
اليهم هود » وكلهم يسأل عن أخبار بدر » فجمل البشيران 
عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة يقولان : “قل عتبة بنربيعة 
وشدبة بن ربيعة وابو جمل بن هشام وزمعة بن الأسود وأمية 
ان خلف وابو البختري بن هشام ونديه بن الحجاج ومنبه 
ان الحجاج . 

وعمت الفرحة قلوب المسامين » وساد الوجوم أهل 
الشرك وهود > فقد عدد البشيران زعماءه قريش وسادة 
العرب وفرسان المعارك . 


كان كعب بن الأشرف يقف وسط هذه الجوع وقد 


3724 


تقادفتها افكار متضارية © فهم بين فرح مسرور وحزين 
مقهور ودارت الآرين تحث. قدمى. كمسن: وهس النفسة: 
اع ها رقران عرلا 31 .إن كذ امن اقزت فق شال 
ولأيد أن البشيريق لفان ! 

وأفاق كمب من سكرته » وهب صائحاً بأعلى صوته: 
أها الناس »© لا تصدقوا هذين » فإنها لا يعامان ما يقولان 
فهو لاء لين عدوا من بين القتلى م أشراف العرب وملوك 
الناس » وواش إن كان عحمد قتل هؤلاء القوم فيطن الآأرض 
خير من 10 ! 

وانسحب الئاس بين مصدى ومكذب » وانتظر المسلمون 
عودة رسول الله لتنهئته بالاصر المبين © فلا عاد - عليه 
السلام - وتيقن كعب البر» راح بكي فثل در وعرسن فريك 
و على للقن و اعنف النقال 13 ري تيده 
ونث اقرش الرنوزة “دون ١‏ اليه ابو سفيان بن 
20 باله: وتناناكة قرا الككتاى رافق اعرف قاين 
أفذى ظرية) زاقزب إل الى نحن آم عبد 64:5 فقبال 
كمب : أنتم والل اهدى سييلاً نما هو عليه !! 

وعمادى كمب لما رآه من كف المسلمين أيدهم عنه ©» 
وما يؤمله من قدوم فريش شار لتقتلى بدر » 3 قٍ 
هجاء الملمين » وتطاول على رسول الله بلسانه القذر » 
وتعرض لنساء المسلمين فشدب بهن وذ كرهن بالوء. 


٠ 


قتل كمب بن الاشوف : 

عند ذلك قال الرسول َلثم في مجلس من اصحابه : 
و البو كس ان الأشروقدا ستتدنى ‏ اإغلاة لبر وقول 
الأشعار » ثم التفت إلى اصحابه وقال : « من لذ باب نالأشرف 
وقد استعلن بعداوتنا وهحائنا » وآذدى الله رسوله وقواى 


مشر كين علينا » . 
فقال محمد بن مسلمة : « أنا لك يه بارسول الله » 
أا اقته» . 


فقال ب عليه السلام - : « إفعل إن قدرت على دلك 8 
يحتاج الوصول اليه إلى خطة محكمة وعزم كالجبال . 

وأدرك الصحابي الجليل مد بن مسلمة عظم المهمة 
وصعوبتها » فقفى ثلاث ليال لا يأكل ولا يشرب إلا ما 
دمي على نفسهة © فلغ ذلك رسول ألله ل فأرسل اليه » 
فلا حضر قال له: م تركت الطعام والشراب ؟ 

قال : «بارسول الل » قلت قولاً لاادري أفي به أم لا. 

قال رسول الله ملت : إنما عليك الجهد . 

قال :ا رسول الله » إنه لايد لنا أن نقول ». 

قال عليه السلام : قولوا ما بدا ليم » فأنتم في حل من 
ذلك . 


ام 


و أعطت هده الكليات عل ن مسلية دوعا متوثية 4 
ونفساً متأهمة 0 فذهب من فوره ليختار من دسأعده على 
هذه 9 مة : وكان لا ند من التروي 2 وار ( فالميمة 


الرحل متنع رامن وسوال ال لا بد أن نفك , 


جد ل يستعرض في ذهنه أصحاب رسول 
ينك 35 يعمد عليهم قِ 0 ان 3 الأعترف. 

وف طول تكن تعن ران "كل اضدة انف ادن 
لكان بن ثلافة :وهو أخو كمت: ين الأنترف من الرضاغ» 
وعباد بن يشر » والحارث بن أوس من..ى: عمد الأشبل ا 
وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة . 

لقد وفى ضصد بن مسلمة فِ تكوين فرقته الفدائية » 
فهو أبن اخت كمعب بن الاشرف وأبو نائة أخو كعب من 
الرضاء» وهذا يساعد على كسب ثقة كمب» والثلاثة الباقرن 
من اشحم الرجال ومن اشدهم إخلاص) واندفاعاً لنصرة 
الاسلام : 

اجتمع الفدائدون وتداولوا لاهن وقلدوه على وجوهه» 
ثم اتفقوا على عله احكرزا قضونا #وانهنا وان قن 
تنفيذ دوره فيها » فذهب ال كقي وك لاخو 21 
فحلس عنده ساعة وتناشدا الأشعار » ثم وق الو طقل 
إطراقة المبموم » فقال له كمب : مالك يا أخي ؟ 

قال ابو نائلة : ويحك يابن الاشرف» اني قد جئتك 


اله 


لحاجة اريد ذكرها لك فاكتم علي . 

كال كته ذ- فل + 

قال ابو نائلة : كان قدوم هذا الرجل (يمني الني) بلاء 
علمنا . عادتنا العرب » ورمونا عن قوس واحدة» وقطعت عنا 
السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس . 

قال كعب : أنا ابن الاشرف» أما والل لقد كنت 
أخبرتك با بن سلامة أن الآمر سيصير الى ما كنت اقول . 

قال أبو ناثلة : افي قد أردت ان تبيعنا طماماً ونرهنك: 
ونوثئق لك واتحسن فى ذلك . 

قال كعب : ترهنوني نساءكم ؟ 

قال ابو نائلة : على رسلك با كسب © فكيف ترهنك 
ناد رانك اأخل الفرت ولا تأمناك عرين ؟ 

قال كعب : ترهنوني أبناءكم . 

قال ابو نائلة : لقد أردت أن تفضحنا . إن معي أصحاباً 
لي ل را وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم 
وتحسن فى ذلك» ونرهنك من الخحلقة (السلاح) ما فيه لك وفاء. 

قال كعب : إن في الحلقة لوفاء . 

قال ابو نائلة : ومتى آتيك بهم ؟ 

قال كمب : متى شْئْت » وليكن ليلا حتى لا تثيروا ريبة 


وعاد ابو نائلة إلى اصحابه » وقد أدى دوره كا رسم له 
وأحكم الفصل الاول من الخطة المرسومة » فقد أفهم كمباً 
أن معه جماعة على رأنه حى لا برتاب بهم مق قدمو| ممه 
واتفق معه ان برهنوه ملاحهم مقابل بيعهم الزاد لأجل » 
وذلك حتى لا برتاع إذا رمم حملون السلاح » لقد استطاع 
ابو ناثلة ان يدخل إلى قلب هذا اليبودي من طريقين 
يعرفها ممهدين عنده > عدائه لحمد وحبه للال والربا . 

وتواعدت الماعة لتنفيذ الفصل الثاني من الخطة قِ 
اللملة التالية . 

وني الموعد الحدد من اللملة التالية التأم جمم الفدائيين 
فانطلقوا إلى رسول الله لت وحدثوه بما تم بين أبي نائلة 
وكمب » وما عزموا على تنفيذه اللبلة » نمشى معهم 
رسول الله حبق بقبع الفرقد » وهتناك ودّعبهم ودعا هم 
قائلآ : « انطلقرا على اسم الله » اللبم أعنهم » . 


خا كر 


كان كعب بن الأشرف حديث عبد بعرس © يسهر هم 
عروسه وقد أغرق جسمه وثيابه بالطيب » وطاب الحديث 
بين العرومين فامتد إلى ساعة متأخرة من الليل » وعندما 
ثقلت جفونها واستمدا للنوم ممما صوتا ينادي : يا كمب بن 
الأكراف 6 كسان الاشرفة: 


4: 


فوئب كعب يلى النداء » فهست عروسه وتعلقت بطرف 
نويه واخذت تناشده لا مزل عن عضت #وتذوق له : 
كنب 6 ادكه اموة: سارك © وان امساب» الى لا 
ينزلون في مثل هذه الساعة . 

قال كعب : إنه أخي ابو نائلة » لو عرف افي نانم 

قالت » وهي لا تزال تتشيث بطرف ثويه : والله إني 


لأسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم ! 


الدع واله إن الاشمن انا ضوع شرا 

نظر اليها مبقسماً » ثم قال مدلاً بفتوته » ممتزاً ببطولته 
دعنى » لو دعى لفق الطكة لأجات . 

وسحب طرف ثويه من يدها برفق 4 ثم نزل من 
اطراف الحديث © ويذكرون ها اصابهم بعد بجيء جمد » 
ويسألونه ان يبيعهم ... وكمب لا يفتأ يذم لهم الني ومن 
آمن ممه » وبذكر هم مأ جراه على يثرب من بلاء 0 
ويقول : حدق يثرب ما عادت تسمى باسمها القدم © فقد 
طسة وطابة . 


قال له احده : سيعود اسمها القدم يا كعب »© فاصبر 
حى تدير أمرنا 3 

فمقول اكعت:»: إن صيرت على هذا فكيف أصار على 
هنا حرامة: على "الغا دق التمامل -بالرنا' ب كفك افسن وقد 


انهم وهن 
حمل فت ها واحداً ب«( 


كان الحديث 2 0 واكك سادر ق عه وضلاله إلى 


ان وصلوا إلى مكان يقال له « شعب العدوز ©» © فوضمع 
الونائلة يوه على رأ كين اث شيا قال نهنا برايت 
طبن" الفط سن ردق '"الطبيب!! 

قال كي كف وعلفاق اعطو تنام الغرك واعطليق؟ 

قال ابو ثاثلة : با كعب » أدن مني رأسك أمعه وأمسح 
واو 

وحركة سريعة وضع قد تفل حواضه وامقميك نيه 
وصاح حاعته : اضريوا عدو الله ! 

انهالت على كمب اسياف اريعة » فم تفن في حلكة 
اللدل . وصاح عدو الل صيحة ايقظت من بالحصون المحيطة 
وكلبا حصون .بود » قلَم ببق حصن إلا وعليه نار » 
وحار لك يحو أ تأخذ عل القداتنان الطرق ©« ولكنهن 


اعجحزرثم 4 وكان الحارث كن اوسن فك أضدت: بأساف 


ك4 


لامك عن ادل مقن وو نمف باورا 


0 


الله أكير 1 

وكان رمول الله ا يقهى 7 8 هي غادروه 
لبمتهم » فا إن معم تكبيرهم حى كبر كا كيروا . وعم 
عليه قال قم عمارنه المشبورة ئ مكل هده المواقف : 
01 أفلحت الوحوه 0 

قالوا : اولي .وموك ناموك انث 

نه 2« : 

وقادهم رسول الله ميم الى داخل المسجد > وحلسوا 
عن مني قال #فبدماارانت 'ازق: أناها لايد 
دريف حير ءاسي متاو ذه وحلففة دول 
حى انفذته » فعلمت الي قله . 
اماعة ما قامت به هن تمل فى سديل الله » وعنى كل وأحد 
لو نوكل المه مهمة لهذه » ويوفقه الله لإتامها » ليقوم مقام 
دؤلاء الصحاية اهام رسول اله »2 و دسوع ما سععوا هينه عند 


ا | 


ستقباله هم امام المسجد : , أفلحت الوجوء » ! 


كم كت 


/المم 


عندما اصبح الئاس واشرقت الشمس بنور ربها جاءت 
وفود .بود » وقد ملأآهم الرعب واستحوذ عليهم الفزع » 
فقالوا : .احمد قتل صاحدنا غملة ! 

فأخذ رسول الله ملم يذكدرم يصنيمعه من التحريضص 
على المسلمين » وهجائم والتشبيب بنسائهم . 

عَقَدئك علتوا! أن الرسول هو الدى ام 27ل وكانا 
بن اق كر فى الله مارؤانارا يوقا روصا وعامنا 
إلى دياره » وحرصوا على إغلاى ابواب خصوتتهم مع عروب 
الكيمن ترما عادو افونا لاض أيدا: 

ورأى رسول الله الفرصة مواتسة لكسر شوكة يود 
وإرهاهم » فقال لاصحابه : من ظفرتم به من رحال .بود 
فاقتلوه . 

وكان لهذا الأمر ما بيرره » فبرود ل تتوقف عن الدآمر 
على المسلمين » وم يفتر عداؤها للاسلام لحظة واحدة © وم 
تنفع معها عهود او عقود ©» فكان ازاماً وحقا ان يقابلهم 
التلموث. عداء بعداء وقدوة حرم 

ا 

تأديب القبائل المعادية : 

كان للنشاط الدي ابداه جمد بن م-لممة في خدمة الاسلام 
والذود عن المسلمين اثره في نفس الرسول لل وكات رول 
الله خير من يعرف الرجال وما يصلحون له © فقرب اليه 
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شمد بن مسلمة » وأوكل اليه مهام حربية كثيرة » معظمها 
لو درسناها بعمق مهام فدائية » مثل تأديب القبائل المحيطة 
المدينة والقى كانت مصدر شغب على المسلمين » وكانت تساعد 
قريشا وتمدها بالرجال . 

كانت القبائل النجدية القوة الرئيسية التىٍ ساعدت 
الأحزاب يوم الخندق وكثترت عددهم . 57 هده 
الفبائل قسلة بكر بن كلاب» فجرد عليها الرسول- عليه السلام - 
حملة من ثلاثين راكيا » أمر عليهم مد بن مسلمة » وأمره 
الإغارة عليهم والتتكيل بهم حتى لا يفكروا بالعودة إلى 
إعانة اعداء الإسلام على المسلمين . 

خرج جمد بن مسلمة بفرقته الخفيفة » وسار يكمن النهار 
ويسير اللبل لمفاجىء القوم . وفي عماية الصبح وف المسامون 
يحيطون بضارب بني بكر» فوجدوا القوم في تومهم لم يعلموا 
هم > فبتف محمد بن مسلمة : الله اكبر . وردد خلفه ثلاثون 
صوتا : الله أكير . الله أكبر » وانقضوا على القوم يفتكون 
بهم » وبئو بكر لا تدري ماذا تفعل. ولم يحدوا امامهم 
سوى الفرار عن العمال والمال » فاستاق المسلمون ما خلفه 
النكريون غنائم وعادوا بها الى المدينة . 

وفي طريق العودة بث محمد بن مسلمة » القائد النايه » 
رجاله حت لا يفاجأ بكرة بني بكر عليهم » فاشتبه احد 
رجال الملة يرجل يسير متفرداً في الصحراء © قأسره » 
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وجاه ؛ به الى القائد الذي حقق معه » فتبين له أن الرجل 


سج من سادات كك حشفة أسىه عامة دن أثال 0 حساء 


ا 
مك لاغتمال الر سول 0 0 ققدم بره محمد بن قسلية 
على رسول الله مت ليرى قمه 0 
م كت 

إلى يبر : 

انفم كثير من .بود المديئة الى هود خبيير © وراحوا 
رعم الطرق المعديدة الي اتبعها ممعم المسلمون قِ محاولات 
لردعهم وإسكاتم 5 ولكن همهات مهات ؛ فهود سين 
الناس عداوة للدن آمنوا » ولا زالت عداوم تقودهم من 
تلكة ل تهلكة 2 وهم سادروت فما هم قمسه مهن غل” 
وبغضاء » وان يكفوا عن ضلاهم حتى يقودهم إلى البوار 
الا : 
وي سومار اعظم حصوت بود 0 وفي حصونها ان رجاهم 
بأسا واكثرم شحاعة وإقداما . 
بنظر اليها » ووقف المسلمون خلفه ينتظرون ماهو صانم » 
فإذا برسول الله لل رفم صوته قائلآ : «١‏ الله احبر » 
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خربت خببر » إنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

وكير المسلمون لتكبير رسول الله » وتحاويت بالتكبير 
لام + خش وستصونا واستاتتها © «وتتط" المتلمون” لقتال > 
وتقاءلوا #النصر. اللبية .. 

أحاا تيوه خصو فنا :إرذى . ممما ند ] القداء الثاله تخ 
فزعوا وراحوا بيهرعوت آلى خصونم » دل حورهم © وهم 
يقولون : عمد والخيس !0 عمد واس 
قتل مرحب وكنانة : 

واتعاط ادر الانتلايي «اافيوت ولسوا و اسمن 
لقتال » فبرز من لول السو لماعب أشي فرننات 
يود واشدحم إقداما » فبرز له رحال من المسلمين فقتلهم» 
وكان قبل خروجه من الحصن قد رهمى حرا من فوق 
احد الأسوار فقتل به مود بن مسلمة الأنصاري . 

وجال مرحب حول عسكر المسلمين وأخذ برتحر: 
قد علمت خيبر أنى مرحب2 شاي السلاح يطل يجرب 

ثم وقف امام الجيش وصاح : هل من مبارز ؟ هل 
فق ضارة؟ 

فقال رسول الله : امن هذا ؟ 


)١(‏ الخيس : الجيش الجرار » معي بذلك لأنه خمس فرىء المقدمةوالقلب 
والميمئة والمسسيرة والساق . 
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فنبض محمد بن مسلمة وتقدم من رسول الله مَل وقال: 
انا له با رسول الله» انا والله الموتور الثائر. قتل اخي جحمود. 

فقال له رمول الله : وقم اليه» . ثم دعا له قائلا : 
اللهم أعنه عليه . 

ونزل مد بن مسلمة الى غريمه الذي قتل عدداً من 
المسلمين من قبل . نزل المه ودعاء رسول الله يرن" في أذنه: 
داللهم اعلة عليه . فمن كان الله قِ عونه لا يقدر عليه 
أحد . واندفع النطل بإمان لا يتزعزع وبشحاعة يقر له 
ها كل من عرفه » وصاول مرحباً وجاوله » وكلما ظن 
انه تمككن منه وجده قد راغ كا يروغ الثعلب . ودار كل 
من الفارسين حول صاحيه بريد ان يقتنص منه فرصة 
فمغتنمها . وحان المسلمون ينظرون الى عمد بن مسلمة 
بإعحاب وثفنة :2 واكانت ليود تضع كل املها قي فارسها 
اهام » فلا تتوقع الهزيمة » ولا تعرف ماذا تصئم بمده ! 
عليه بسيفه وضربه به ضربة هائلة انحيست لا انفاس المسلمين 
جميعا » ولكن عمد دن مسلمة تلقاها بالدرقة » فنفذ تنصل 
السيف فيها ؛ وعضت عليه » ودون ان تأخذ ابن م-لمة 
المفاجأة انقض. على غرعه فضريه بسيفه قصرعه 9" ! 
)١(‏ في رواية أخرىيرجحها ممظمالؤرخين أن الذيقتل مرحبا اليبردي 
هو الإ«ام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ . 
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وناساً مصرع فارسها مرحنا . 

كنانة شن الر ديع » وهو سيد من سادات ود »© فطليه 
مد بن مسلمة من رسول الث علش امقتله بأخيه مود »6 
المسلسن وضرب عرقه . 


قفضى جمد , ن مسلمة حياته الى جانب رسول الل عله 
بدعوه فمهرع 3 تلسة النداء » بنتديه لأعماله فمنفدذها على 
احسن الوحدوه واكملبا » يؤمره فبحده تعم الأمير . 

وتقديراً دن رسول الله لبطولات عمد بن مسلمة ناداه 
ذات يرما وأهداء سسفا وقال له : «ياحمد بن مسلمة »جاهد 
بهذا السيف في سديل الل > فإذا رأيت التلميق اقبل بعضهوم 
غلن بض فأ ايه :أسمدا فاطتزيسه ايه حتق. تكديره “ ثم 
كلف" لسانك ويدك -تى تأتيك منبة قاضية او يد خاطئة». 


ف 


واكستووه عمق شكلم إن د رامول اه رسكت 
ال 
والفرحة علا فؤاده. 

وعندما حلس ان مسامة الى نفسه تذكر كلمات ر سول الله : 
نا اارايقي الجاميق اقل مضل ان دمن دوو 
احدا» وساءل نفسه: [اعدش الى ان ارى هذا الدوم 
الاعنو © الكقع ان يعريي لفون برفايه: عنمن 7 بوره 
على تساؤلاته فيقول : لام لاء لا مكن ان يسل” المسلم 
سيقه في وحه اخيه المسلم 1 ولكته: عددها عند كرك أنه سمع 
هذه الكليات من رسول الله نفه » يقول : إنا لله وإنا اله 
راجعون » اللهم أسألك العافة . 

عا 

حاورة : 

كان محمد بن مسامة ل وضى الله عنفينه من المئين عشرة 
ريق الذانه جره #احقسر ]عدن ذاك لبه 6 رترت فلم 
السفين »:واخدوا يلدون عليه لكي يحدثهم بأخبار جهاده 
مع رسول الله ملك وبأخياره مم خلفائه من بعده. 

قال رضي الله عنه : إني م اتخلف عن رسول اه ملم 
في غزوة قط إلا واحدة في تبوك » خلفني على المدينة . 

قال أحد أينائه : هذا والله با أبي شرف عظم نتيه به 


على الدنيا » قبل تحدثنا عن سيرايا رسول الله ملم ؟ 
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قال : إنهما.من سرية لرسول الله عَلِثمٍ تخفى على 2إما 
أن أكون فنها أو ان أعامها حين خرجت. 

قال آخر من ابنائه : إنا لنعم با أبي أنك كنت ملازما 
ارسول الله مار وانك امررُ كاتب »© والكاتبون على عهدم 
قليل » فهل كتبت شيا لرسول الل عَم ؟ 

قال : نعم يا ابنائي » لقد كنت ممن شهد على وثيقة 
صلح الحديبية » كا شبدت على الكتاب الذي أرسله 
رسول الله ملت لوفد 'ثمالة والحدان في 'حعمان » كا شهدت 
على كتاب الرسول الآمين إلى 'زميل بن عمرو من بني عذرة 
كا كتبت كتاب رسول الله عليه السلام - إلى مهري بن 
الأسض من أهل مهرة . 

قال ولده : ما دمت حضرت الحديبية فإ نحب أرن 
نعمرف ماذا فعلت فمبها بالإضافة إلى شهادتك على كتاب 
الصلح ؟ 

قال : عندما وصلنا الحديبية وصلت الأخبار الى رسول 
اه علائر أن قريشا تستعد للحرب » وأنتم تعلمون أننا كنا 
نقصد العمرة ولا نريد قتالاً » ولكنا كنا دائمًا على استعداد 
للدرب » لا نغفل عن ذلك أبداً » فقد كانت هذه توصبات 
رسول الله لنا » فعندما عم الرسول استعداد قريش للحرب 
أعد ثلاث فرق للحراسة والاستطلاع حتى لا نفاجأ بالعدو» 
وقد شرفني الرسول الكريم بأن اكون قائداً لفرقة منبا» 


اك 


وزاد في إكرامي وتشريفي أن اعطاني فرسه 2 فكنت 
اكينا ائناء فيادتي لفرقة الاستطلاع والحراسة . 

قال وأده 4 وهل حدث تصادم بيد ودين كفار قر سش؟ 

قال : اعدت فريش فرقة من حمسين رحلا من ابطال 
قر سش وفرسانها ©» و أرادت أن تفاحكنا » ولكني استطمت 
انف اعم خبرهم من العيون التى بثثتها » فهمأت هم كينا 
استطمت به ان آخذم جميماً اسرى وجنت بهم الى رسول 
اه ميم . 

فال ولده : لقد علمنا انك فتلت مرحياً فارس هود 
في غزوة خيبر » وكذلك سيداً من ساداتهم » فبل كان لك 
مال اخري الى عرو 0 اعظ م عزوات 
الرصولة عله اللا ؟ 

قال : كل المسلمين كانوا يضطلعون بأعمال كثيرة» فالرحل 
00 قى تلك الآيام كان 0 عأ 0 بة العشرة دل المائة 
اله يلغ » وأذ الذي ارتدت 00 الملائم اقر قيادة الجيش 
الاسلامى . 

قال ولده : لقد كسوتنا يا والدي فخراً ابديا لا يحول 
ولا يزول» ونحب أن نعم إن كنت رافقت الرسول ملك 
في عمرة القضمة . 

تال : نعم » لقد رافقت رمول الله ع لا علخ في عمرة 
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القضية » وعندما وصلنا الى ذي الحليفة أمرنى رسول الله ان 
اتقلد قيادة الفرسان » وكان معنا مائة فارس »© ثم أمرني 
ان اتفدم الجيش بفر ساني حى نكون طليعة طى . 
لا مكون رحا » يا موقفك يوم فر” المسهون يوم أحد ؟ 

قاليط تأي ينين ل تمل أن قار وضول اند 
لأظة في سم وفي حرب » فمندما رأيت الدائرة تدور على 
الاين 4 انا » هرعت إلى رسول الله مله لأكون بقربه 
أذي “عله و ادقع عنه 'الثر؟ والأدى > أمسبا أولتك الدين 
فروا هن المعركة فقد ظتوا أن رسول الله - فداه نفسى 
وأهلي - قد قتل ‏ وإلا لا فروا عنه أبداً » وأريدك يا بذي 
أن لا تصغوا إلى اقوال المتحذلقين الذين لا يحسدون سوى 
مض الكلام » فوالل لو كانوا معنا يوم أحد لمات واحدمم 
مكانه فزع وهلم] . 

قال ولده : وماذا عن غزوة ذى القّصنّة ؟ 

فال : مرق رسول الله ع على سرة من عسمره6 
من الصحابة لتأديب يني ثعلبة وبني عوال الذين كنوا 
يسكنون فى ذي القصة © مكان يبعد عن المديئة أربعة عشر 
فل 4 رساو نا أن نيط تحركاتنا بالسرية » ولككن القوم 
علموا بنا وكمنوا لنا بمائة من فرسانهم فأحاطوا بنا وأعملوا 
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العشرة » وأضيت أنا حروح بليغة » فظن القوم أني مت 
فتركوني وانصرفوا » فقمت يمد انصرافهم وير الله من 
حملني معه إلى المدينة . 

قال ولده : سألناك عن أعمالك الجائبية مع رسول الله 
أما امالك الأخرى معه فإنا نعلمها ونحفظبا » فبل قت 
بأعمال للخليفة العظيم عمر بن الخطاب ؟ 

قال : نعم » فقد ولانىي صدقات جممنة » وعندما وصلت 
شكاوى أهل اللكوفة على سعد بن أبي وقاص كلفني بتحري 
صحتها » وأمرنى بأمور فنفذتا كا امرني بها . 

قال ولده : لقد أكثر أهل الكوفة من شكوى ولاتم» 
واعجب لقوم يشكون خال رسول الله لتو وأحد العشرة 
الممشرين بالجنة »4 وأول هن رهى بسهم في سبيل الله » 
وماذا كانت شكاتم من سعد ؟ 

قال : اشتكوا أنه بنى دارا بالكوفة » وأنه احتحب 
فيها علهم . 

قال ولده : وبماذا أمر عمر رضي الله عنه ؟ 

قال : أمرنى ان اعمد الى باب الدار فأحرقه 2 ثم أحث 
ف شكاوى القوم . 

قال ولده : وهل فمعلت ذلك ؟ 

قال : نعم » فعندما وصلت اللكوفة سألت عن دار سعد 
وعمدت الى بامها فأحرقته . 
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قال وله : وهل احدففت فِ شكارام ؟ 
قال : وهل ذهبت إلا لذلك ؟ لقد حققت فم أحد إلا 
خيراً » وما كنت ا عدك فد إلا الخير والمر والتقوى. 


قال ولده : نريد أن نسمع قصتك مم عمرو بن العاص. 


قال : رأى عمر أن ابن العاص أثرى بمصر » فأحب أن 
درأ الى الل » فأمرنى أن أذهب المه وأقاسمه ماله . 

قال ولده : وهل فعلت ؟ 

قال : نعم قد فعلت . 

قال وآأده 1 ومادا كان رد أن العخاصض 9 

قال : ما كان له أن تغاالف أمر حمر . وما كان المال 
هم صحابة رسول الله عليه السلام . 

عالنؤالة» :ا لقد اكثرن غلك سق الشؤال نا بوالدق” 
كنا أحمينا أن لا نفوتنا دي ء من اخسار حهادك ع 
رسول الله مخ » فإن ذلك فخر لما. 

قال : إِنما الفخر ان تجحاهدوا فى سسل الله كا -اهدنا » 
والفخر لكل هن آمن بالإسلام هو العمل للإسلام والجهاد 
في سبيل » فبذا هو طريق الفلاح الى يوم الدين . 

قال أولاده يصوت واحد : أطال الل عمرك با والدنا » 

قال : بارك الله فم » لقد حان وقّت النوم » فانصرفوا 
راشدين . 


لما كن 


04 فدائيون من عصر الرسول(0) 


الفتئنة والاعتزال : 

ومضت أعوام تحركت خلاها الفتنة » وافترى قوم على 
ذى النورئن عثان ءن عفان رغى الله عنه »2 وقتلوه ظلماً 
رعدرانا» ولفرن التطمرن نسم رودل اللجلمرف كرفي 
في وحوه بعص . 

وتذكر حمد بن مسالمة وصية رسول الله علخ » فحمل 
فرك واف كي أ حاتري ب المع عن كس واد 
الى بيته واتخذ لنفسه سسفا من خشب © وحأنه يقول : 
لبت هذه السبوف التي يقتتل ا المتليوون :تقل تدا , 

واعتزل محمد بن مسلمة الناس الى ان مات فى المديئة 
المنورة » على ساكنها أفضل الصلاة والتسلم » وذلك سد 
ست وأريعين من الممحرة عن عمر يقارب السابعة والسبعين. 

رحم الله فارس ني الله » وقائد الحرس النبوي » وجعل 
في المسامين الوم رجالاً محمد بن مساة » فا أحوجنا الى 
أمثاله رضي الله عنه وأرضاه . 


كان عت وين امش ةالمتمي رشا ستو ةب اده 


الرادكي 
في تابه » ضرع السام » 


الرجال الذؤبان : 

أسممت بالرحال الذؤيان ؟ 

إنهم صنف من الرجال عاشوا في الجاهلية » كان الرجل 
منهم كالذئب شحاعة وإقداماً 00-6 وفمه من صفات 
الذئب أيضا » المنعة والصدود » والفتك والرهمة » والخفة 
وسوقة ‏ العدو: 
1 كان هؤلاء الرجال محل احترام الجتمع الجاهلى » ذلك 
لآن مجتمع الجاهلية م يككن يقدر الرجال ويحترمهم إلا 
لشجاعتهم وفتكهم أو لثرائهم وبذهم . 

ومن الرجال الذين جمعوا صفات الذؤيان © تملكوا 
الشساغة والجرأة » ووصفوا الفتك والعدو » .حق. عد" من 
رجالات العرب وعدائيهم » أبو أمبة جمرو بن أمية الضمري. 


فئرة العداء : 

وعندما أهلت دعوة الحق » وجاء الله بالإسلام » وقف 
ابو أمبة موقف الغالبية المظمى من رجالات الجاهلية فم 
يؤمن 2 وساأهم مم من ساهم في حرب الاسلام والمسلمين » 
وبسدو أن هذه المساهمة اقتصرت على الاشتراك في الجروش 
الي حاربت الملمين في بدر وأحد فم تذكر لا المصادر 
على كثرتها » أي موقف آخر لأبي أمية في الصد" عن 
الاسلام ومخاربته 


التفكير السلم : 

ويبدو ان ابا أمبة كان على قدر من العقل وحظ من 
التفكبر » فم يطل به المداء للاسلام » هما إن انصرف من 
معركة أحد حتى خلا بنفسه يفكر في موقفه ويزنه بميزان 
العقل الراجح والتفكير السلم : 

ماذا رفض عمد كل ما عرض عليه من أمور الدنيا » فقد 
عرضت عليه قريش المال والملك والسلطان فرفضها حزم » 
وثيت على دعوته ثبوت الرواسي؟! 

ما الذي يحمل المستضعفين من أبناء قريش وعبيدها 
يقفرن في وجه السادة ويتحملون عذاهم وظلمهم وقبرهم » 
حتى إن الواحد منهم يموت دور:] هذا الاملام الذي 


امن به ؟ 


ل 


كنفه نوين أتزماء مكة الذن اننا عا عات يه ود 
على ازدراء قومهم هم 4 وعلى ضياع انال وفنائه» ولا 
يلتفتون إلا محمد ودعوته ؟! 

م الذي حمل العكرات من رحال فك ونساغه-ا 
ماحر ون إك الحدشة م 4 وهى بلاد ناضسة ومسالكها 
وعرة » والعمرب لاتعرف ركوب البحر وتخافه وتخشاء ؟! 

"الذي عمل امحل يرن تستون» العرته: وود 
وير حون كعديلى ؟ِ وها الذي جعلوم لا تعلثون إجسارةيم 
لحمد » على عادة الءعرب »2 ويعلنون استمدادهم للقتال دونه 
ودون هذا الدن الذى يدعو النه ؟ 

وكدف تنتصر قلة هن الرجال بأسلحة بسيطة © على 
العدد الكمير والنفير العظم والسلاح الوفير ؟ لقد شهدت 
هدا دنفي ف ندر 0 وانمهزمت أمامهم 0 ولا والله ما كنت 
يوما جبانا افر من أمام الرجال . 

وحى ف أ 0 هزمونا 0 وفمنا ابطال الحروب 
وفرسان القتال »© وعندما دارت دائرة الحرب عليهم 
واحطنا مم دافعوا عن نبيهم وتراآس الرحل منهم عيه سمه 
حى اموت إ 

وأدان مرو .هذه التساولات: فق غقل وعضيا ى:وجدانة 
وقلبها على وجوهها » فوجد ان كل هذا لا يمكن أرن 
يحدث إلا معحزة » وما الممحزة إلا هذا الدن الذى حاء 


١٠١6م‎ 


به جمد » لقد 'كشف الستار » وبان الصبح لذي عبنين » 
إن الرجل لنى وإن هذا الدين لحى » فيكفي ما ضبعت 
من عمري في جانب الباطل > ل يبق لي مقام بين المشر كين 
ونا مقاقى :إلا بيخ الذن امنوا بآث الله .راحد.وأن. ممدا 


اط 
رسول الله . 


في بئر معونة : 

م يككن قد مضى شبر على إسلام أبي أمية عندما وفد 
على رسول الله رجل مهيب تبدو عليه ملامح الشجاعة 
ومظاهر السمادة . 

قال رجل لصاحيه : هن هذا الذي دخل لتوه على 
رسول اه ميخ ؟ 

تجا : ألم تعرفه » إنه اشبر من نار على عل » إنه 
سيد بني عامر » وهو في الذروة شجاءة ونسبا » إنه أبو 
زا عفاش بين كثالك #حتدعوه النريه ملاعب الآأسةء 
لمراعته في فنون الحرب والنزال . 

قال الرجل : اذن هيا بنا نشهد حديثه مع رسولنا 
الكرم . 

انتقل الرمول: أب" نرزاء: استقالا سنا » وعرض عليه 
الإسلام . وكان في وجه ألى براء ملامح القبول وعلامات 
الرضا » ولكنه م يبادر إلى إعلان إسلامه » وطلب من 


كم1 


رسول الله أن هله ليفك فيا سمع منه . وقبل أن ينصرف 
قال لرسول الله : يا حمد > إن امرك هذا حسن حمل » 
فأو دعثت رععالا من اضصحانك الى اهل 2 فدعوهم ال 

فقال رسول الله عل : اني اخشى عليهم اهل نحد . 

قال أب براء : أنا هم جار أن يعرض هم أحد» 
فايمثهم فليدعوا الى امرك . 

فبعث رسول الله سمعين رحلا من مار المسلمين قموم 
عمرو بن أمية الضمري »© وأمّر عليهم المنذر بن عمرو 
الاعدى "9 , 

وسار الركب المؤمن باتحاء نحد © فلا وصلوا مكاناً 
حرام بن ملحان يكتاب رسول الله ار الى عامر بدن 
الطفيل م( وانتظروا ليروا مادا مكون رده . 

وصل الخير الى عامر بن الطقيل أن رسولاً جاء البه 
بكتاب الاي » فقطب ما بين عينيه » ثم سأل : 
أمعه أحد ؟ 

)١(‏ الماذر بنعمرو الساعدي الخزرجي الأنصاري» كان أحد النقباء في بمعة 
العقبة؛ شهد بدراً وأحداء استشهد في بثر معونة فقال رسول الله - صلى الشعليه 


رسم-: أعنق المنذر ليموت » أي أمرع إلى المرت رهو يمرفه . 


١٠١ا‎ 


قالوا : معه سدمون وضة لوا ينتظورة ل 
معونة 6 . 

وقرقه عاهمر بصوت رددته الصحدراء » وصفى ديه 
حجذلاً » ونادى خادمه وطلب منه ان يترع له ان وا 

وارتاب احد الحاضرن في نايا عامر فقال له: يا عامر؛ 
إنهم في جوار الي براء . 


وفي هذه اللحظات وصل الصحابي الخليل حرا ١‏ ن ملحان 
ومد بده يكتاب رسول الث الى عامر» وأخذ عامر الكتاب 
ودون أن بفضه عرف مأ فيه من الذير امتدت بده الآمة 
الى سسفه ووئب الى حرام وفاحأه بطعنة قاتلة ! 

وتلقى حرام الطمنة الغادرة » فقال وهو دلفظ انفاسه: 
الل اكنن ة فزت ورب الكصية ! 


وفى هذه الاحظة التى سمم فيها | س تكبير حرام © 
0 معونة 0 ويقول 2 ينا دي عامر اغنون على دؤلاء 
المسلمين ! 

لقد غرق بنو عامر في بحر من المعحب » رجل 'يقتل 


فيقول : فزت ورب الكعبة . وأبن الفوز وه و يموت 


١٠١4م‎ 


وبفارق الحياة ؟! ورجل يأتيه رسول بكتاب فيقته قبل 
ان يعرف ما يحتوي عده الكتاب ويعم ان الرجل في 
حوار حمه » فلا يقم للحوار وزنا ولا يعرف للقرابة حقا ! 
ودعمد عامر بن الطفيل دعوته هرة أخرى : مالم 
دابني عامر لا تحيون » آلا تعياوني على هؤلاء المسلمين ؟ 
فيرد بنو عامر : ياعامر » لن نخفر جوار أبي براء . 
وترك عامر هذا الحي” واسرع إلى أحياء بني سلم » 
ودعاهم لغزو كتدبة الإيمان في «٠‏ بثر معونة » فأجايته قبائل 
أعصمة ورعل وذكوان » وسارعوا الى الشر » وشدوا 
بالخيل وراء عامر بن الطفيل . 
التفت المسلمون إلى عحاج الخيل فرأوا قوماً بريدون 
الشر » فأسرعو! الى أسلحتهم » فما كادوا أن يتمكنوا منها 
حتى أحاط بهم عدوم وسْن عليهم الغارة فاستّاتوا في القتال 
وأئخنوا في عدرهم » ولكن عدوهم فاجأهم » وكان أكثر 
تتيم عدداً وأتم” عذة » فاستشهد المسلمون ولم يبق منهم 
غير اميرهم المنذر بن عمرو الساعدي © فقال له عامر : ان 
ثلت أتمناك ! فا التفت الى كلامهم وكر” عليهم بسيفه 
فتكاثروا عليه وقتلوه » فلا وصل صنيع اندر الى رسول الله 
قال - عليه السلام -: «أعنى ليموت » فسمي المنذر 
يومئذ «المعنى لمموت 6"ن. 


وحامت الطير فوق حِثث الشهداء » فرآها عمرو بن أمية 


ل 


الضمري والمنذر بن مد » وكانا في سرح القوم بعبدين عن 

اررض" المر 5ء وقالاء ان 4ن الطي [غان © وأسرعا أل 

بثر معونة حمث كفا اصحاه) » أن وكا فول مادواياء 

اصحابها صرعى وح وهم الخمل المغيرة بقمادة عامر بن الطفيل ! 
قال المنذر : ماذا ترى يا أيا أمية؟ 


قال عمرو : ارى ان نلحق برسول الله عل فتخبره 
الخير ليرى رأيه . 

قال المنذر : لكنى ما كنت ارغب عن موطن قتل 
فيه المنذر بن يمرو » يملكت لتخبرني عنه الرجال . وشد 
على القوم فقاتلهم حتى استشهد © وشْد وراءه مرو فأسر » 
ثم أطلقه عامر بن الطفيل فداء لنذر كان على أمه . 


وانطلى عمرو بن أمبة عاكنآ وقد خلف وراءه سمعين 
شهمداً من خيرة المامين ©» فكان تاثر النفس بورد لو تواتيه 
الفرصة ليثأر لحم من قاتليهم » وعندما وصل إلى «القرقرة» 
وجد رجلين من بني عامر » وهم قوم عامر بن الطفيل ©» 
فقال لفسه : أدر كت بعضص تأرى فاحتال حي دكن 
منها فقثلب) . 

ووصل عمرو إلى المديئة وقابل رسول اله ملت وأخيره 
بفدر عامر بن الطفيل وقبائل سلم » فنظر اليه رسول الله 
وقال له: « أبت من بينهم ! » كأنه يعتب عليه © ثم 


١٠ 


ا حمرو عأ فعله بالعامر نين 0 فقال رسول الله - عليه 
السلام - : « بئس ما صنعت ! قد كان لما مني أمان ©» 
لأدينئهها » . 


خا كر 


أبو سفيان يحاول اغتيال الرسول : 

حرب الاسلام وأهله مواقف كثيرة » منها أنه كان واحداً 
في مكة قبل الحجرة » وحاول أن بفتري على رسول الله 
يلتم عند قيصر الروم © وبعد معركة بدر الكبرى تولى 
القمادة السياسية والعسككرية لقريش »2 فحيش الجبوش لحرب 
الاسلام وحرض القبائل على قال المسامين » وعقد الأحلاف 
ومثل فيها بشهداء المسامين » وقاد معركة اند بعد أن 
حشد لحرب الإسلام عشيرة آلاف مقاتل »> ووقف موفقفاً 
مزريا عندما حرتض على قتل أسرى المسامين خبيب بن عدي 
وزيد بن الدثنة » ودائر مؤامرة فاشلة لقتل الرسول غملة » 
فقد روي أنه وقف في جمع من قريش وقال : يا معشر قريش 
ألا أحد يغتال مدا » فإنه باهي في الأسواق ؟ 


فقام رجل أعرابي فقال : لقد وجدت أجمع الرجال 


١1١ 


قلياً وأكدة نطت) وأسرعة شد ! فإن أنت أعنتنى خرختث 
اليه حقى أغتاله ومعي خنجر مثل خافية - 
اله وحدي » فإني هاد بالطريق خرايت ! 

قال أبو سفيان : أنت صاحينا . 

فأعطاه يعيراً ونفقة وقال له : اطو أمرك . 

وخرج الأعرابي يسير ايله ويكن نهاره حتى أتى المدينة » 
فسأل عن رسول صلِتم فدلوه على المسجد » فاها أقبل على 
رسول الله قال : «إن هذالبريد غدرا». 


فقام اله أسيد بن الحضير فجذبه جذية أطاحت الخنجر 


7 
من بن ثنابيه » قصاح الزعل : دهي ل دمي ! 

فقال الرسول عار : و اصدقني من أنت ». 

قال الأعرابى : وأنا آمن ؟ 

قال عليه السلام 00 نعم ١‏ . 
وأعطاه على ذلك مالا . 

فأبو سفيان بن حرب كان الزعم الدي تطيعسه ريش 
وتجتمع حوله القبائل » وله نشاط فعال في حرب الدعوة 
الاسلامية والتحردضص عليها ( وقد ولغ ف دهناء المسهين 
وتمادى في كل ذلك » فهن الحكة أن يتخلص منه المسامون 
لعل قريث) لا تحد من تجتمع عليه لحرب المامين بعده . 


١1١ 


حاولة قتل أبي سفيان : 

أرسل ردول لل َي الى حمرو بن أمية الضمري وساة 
1 بن أسل » وأمرهما أن يذهبا الى مكة لقتل ابى سفبان » 
الل ور إن أضنعا مله ع2 فاقفتلاه »؟». 

خرج الصحابيان الفداثيان من المديئة الى هدفي) بمكة» 
ومعهها يعير واحد » وسارا يستخفيان حتى وصلا علياج 
بمكة » فحيسا بعيرهما في شعب الجبل » وانتظرا الى أن خم 
الللل بظلامه على الكون فقاما إلى هدفب) » وخطرت فكرة 
لسادمة فقال : يا أبا أمية » لقد وصلنا مكة » ألا نبدأ قفنطوف 
بالكمية ونصبي ر كمتين ؟ 

قال عمرو : لقد جئنا في مهمة حب أن نقدمها » وأنا 
أعرف اهل مكة » إنهم اذا تعشوا جلسوا بأفنيتهم فأخثى 
إن ند انا بالطواف أن برانا القوم » وكلهم يعرفني » فنفشل 
فما جثنا له . 

ومازال سامة بعمرو حتى وافقه» فدخلا مكةوطافا بالكعبة 
وصليا ر كمتين » ثم انطلقا الى هدفها » أبي سفيان بن حرب . 
اليها رجل من أهلبا فعرف عمرو بن أمية » وقد كان فيها 
معروفا » فصاح الرجل : من ؟ عمرو بن “أمية بمكة ؟ والله 
إن قدمها إلا لشر !يا معشر قريش علي بالرجل قبل أن 
نفلت !. 


1١1١* 


ودايت الحركة قِ طرقات مكة > وتنادى القوم للحاى 
بالقدائ.ين 5 فقال >#رو أاضاعية 9 النحاء 0 النحاء 

وخرحا يشتدان » وأهل مكة في أثرها » ولكني) فاتاهم 
تعافة © فوضلا راس ايل © روغلا كيفا فيه # وسن! 
مدخل بالححارة . 

ولا وا المكون أن الصحابيين 50 أفاتا وأن اللدل 


فد اضفاهها » عادوا أدراحهم وهم يتحدثون عن جرأة #رر 


ويتساءلون عن الهدف الذي قدم الى مككة من أجل ! 

وبات الصحابيان ابلتها في الغار » فاما أصيحا وها 
الخروج شاهدا رجلا من قريش على فرس له © فخشّي عمرو 
أن براهما فينذر اهل مكة » فخرج الءه خلسة واستل* 
خنجره وأغمده في قليه وعاد الى الكيف © قصاح الرجل 
صصلحة أسمعت من بمككة »© فاشتدوا نحو الصوت »© فوصلوا 
الرجل وبه رمتى . فقالوا : من كَتلك ؟ 

قال : عمرو بن أمبة . 

قالوا : وأبن ذهب ؟ 

فرفع الرجل رأسه قليلآً » وفتح شفتيه ايتكلم ولككنه 
افظ انفاسه قبل أن ينطق »؛ فاحتمله القوم وعادوا بساه 
الى مكة . 


عاو له انعا عه ود 


ألما الفدالداف رفي اشعدي 6 فكننا" ى افر يوق 
عق خف عنهها الطلب » فخرحا بريدان المدينة » فمرا مننظار 
(انوالة كلراها أحى بولوعة. حي تن عدى اصرقي الل عرست 
مصلوب على +خشدة وحوله رجال يرقدون نيراهم وسس,ررن 
على حر استه . فةال عمرو لسة : هل لك في أن نأخد خنا 


ولعود 4 الى المدندة 5 


فأل سة : تعى . 

قال حمرو : انتطر حتى أغافل القوم وأبتزع المثة . 

وتسلل عمرو نحو الاشية » وانتزع عنما حثة حبحب »© 
واثتد مسرعا » وطى مه سلة يمئه » ولكن الحرس 


1 3 
ولما رابى مرو 


أاحدوا من ل فأسرعوا خلفها ميو قوم 0 
ى «الحثة وصاح بسمة : النجاء التحاء حى 


البعير فتر كيه فإني سأشاغل القوم عنك ولا يشغلئة.ك 


تن أدركا » أله 
نَأ 
اموق ا الإقو اق تصلر ا إن . 


ومضى سالمة إلى الدمير فر كيه وانطاق به إلى المدينة . 


قتل رجل من بني بكر : 


وهصى هرو بطوي الصحراء ماشاً لا دساتر 0 إلا لحرظات 


ثم السمهر 0 إلى أن وصل ن مكان قال له 2 ضحذان 14 


ه١١‏ فدائيون من عصر ار دول( 0 


وقبل أن يستغرق في النوم مع صوتا يباب الكيف ©» 
فانحاز إلى جانيه المظلم يستخفي من القادم » فدخل عليه 
رجل أعور من بني يكر » فوثب عحمرو ووقف خلف الرجل 
دقوسه وقال: هن الرحل ؟ 

قال : رجل من بني بكر . 

قال عمرو : وأنا من بني بكر » حسيتك عدوا . 

قال الرجل : لقد أفزعتني » حسبتك أول الأمر من 
أمسان مد : 

قال عمرو : وهل عندك شىيء عن جحمد؟ 

قال الرجل : لس إلا العداوة ما حميت وانطلق محدو: 

ولست عسل مادمت حبا ولست أدين دين المسلمينا 

قال عمرو لنفسه : سترى . 

واضطحع الرجل واستغرى في الذوم » فقام اليه عرو 
ووضع سية قوسه في عبنه الصحيحة وتحامل عليه حتى بلغ 
العظم » فقتلك ثرء قتلة . 
قتل جاسوس لقريش وأسر آخر : 

وخرج مسرعاً حتى لا يدركه أحد من قوم القتيل » 
وها زال يطوي الأرض حى جاء «النقبع» فإذا رجلان 
من قريش جاءا يتجسان على الملمين » فكمن لها حتى 


إذا مرا يه أرتر قوسه وصاح بمها: استأسرا . 


ملدلا 


لا مو رون أمنة 8 أن ساس لك ؟ 

فلم مهلها حى تعدا م( فوضم سهمةه فٍ أحدم| فقتله 
فاستا سر الآخر فأرثقه ثم ل المديئة السعحيةه وراءه ! 0 

وهرع المسلمون الى ر سول الله يشير وئه بقدوم حمرو » 
ودخل مرو عمد ا معة امو 
وهو يقص 0 ل الله أخباره من يوم +روجه إلى 
حين عودته 2 وأسرة حمر ولا يراه من تسم رسول الله ومن 
أمارات الإعحاب الي نسدت على وحدوم الحاضر بن » ومما 

زاذه سرورآ أن. التي - عليه السلام: > تال له نخيرا 

ودعا له خير . 


يط 4 

إنسانيه فذة : 

في السنة الخامسة من الهجرة ضاقت على أهل مكة 
وان يما رحبت فقد حرمبم الله المطر فأجديت الأرض 
وانقطع الثمر وانعدمت في مكة الأرزاق أو كادت + وم 
برحم القحط غنيا أو فقيراً » وهل ينفع الغني ماله إذا | 
نحد ما يشتريه به ؟! وتضوّر الناس 82 وضحت فرش 
نا أضايها, 

وترامى خبير ضائقة قريش إلى رسول الله يلثم » فبل 
أفر حتّه هذه الأخبار لأنها تزلت بأعدائه ؟ ] 0 بم 
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فملته ريش به وبالمسامين عندما حاصرتهم في شعب ابي طالب 
وقاطعتهم مقاطمة شامة حتى إن الملم ليأكل ورق الشجر 
الناس من شدة الجوع ؛ وكفار قريش دتعمون ا لد وطاب 
درن أن بثير الرحمة في افندم ما سمعونه من صر أخ 
أظفال املس عن كد "الوم تدعا اتتزايق إل أسناعهم 
من وطأة الحال على المسلمين وكلرم عدون لهم بصلة القرابة 
القن او الولاء*! 

قد يكون الرسول تذكر هذا أو بعضه » و لككذه ل يثر 
فبه نوازع الانتقام أو التشفي » لانه - عليه السلام - ذي 
الرحمة » بل أثار في نفسه كل العواطف الإنسانية ووجدها 
كتاينما عونا 26 © فاوقن قافلة كرراعدوة باهز 
حمروبن أمية أن يرصلها إلى أبي سفيان بن حرب في مكة . 

قبل أو فنا اهدية: ووزعها ىق أحناء فرش وشكر 
إرسول الله ما صنم ولعطرويي امه ما تكلفه من حهد ©» 
وأأفدى ارصول اله انماما" اللتررك'نية مكة وارقلا مع 


حمرو بن أمية . 


رسول الى الحبشة : 
كان المباجرون في الحدشة يتابعون اخمار إخوانمهم الذين 
ثبتوا فى مكة . ولما علموا محرتهم الى يثرب جلسوا 


ينتظرون أمر رسول الله عل لي يلحقوا بهم » ولكن 
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الو ةحظالت: ووهولة الله يكحن ذلك حق ‏ تستفن له الأعور 
ساعزو الحيقة تأخنازها # افننوا لو كنوااءمن حددودها + 
ان جحش تنصر » وراود امرأته أم حبيبة بنت أي سفيان 
الى رسول الله لِك فاستدعى عمرو بن أمية الضمري و كتب 
رمالة الى النجائي يدعوه فيها الى الإسلام رويطل من .أن 
و أم دمدمة ون حمل هن عنده من المسلمين ويرسلهم 
الى المدينة » وطلب من عمرو أن يتنطلق بالر سالة الى النجاثي. 

نخد الملدووى: اللدقة مدووابن) امع “المرعة 
والسرور سروه بالأسملة عن رسول الله والمسلمين : 

ب كيف و كنت طول" الله ع ١‏ 

كيف كك أن يكز وحمر وعئان و ...و 00 

حت جين را عن أمر بدر» و كدف نصر الله عبده رسول الله 
وأغق قد الشليين ؟ 

تكن أن كلم نماض كبر نك حاوف القاترة 
أمر رسول الله فيتركوا مواقع,م ؟ 
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جد كنن ندا عن أ الخندى » ومن أشار نين ؟ كت 
واحهت قربش هذه المحكيدة ؟ و كيف هزمها الله ؟ 

لقد مسعمنا بغدر هود وعصيرهم على أندى المؤمنين ( 
فك كان ولك بوم 9 

رحال ونساء وأطفال تحخيطون نتعهر و بن أمية 4 وكل 
منوم تدك حواباً على ما سأل » وعمرو تغمره السعادة وهو 
يحيب على هذا » ويصر ذاك حتى ينتبي من جواب أخيه . 

قال عمرو : لبث قليلاً يأتك ابر » استأذنوا لى على 
النجاثشي كبير الحيشة . 

وف اليوم التالى كان عمرو في مجلس النحائي »2 وتقيل 
النجاشي رمسالة الرسول بالتجلة والاحترام » وسأله عنه وعن 
المسلمين . ولمس عمرو قِ حدىدث النحاشى حم لر سول الله 

امتدعى النحاشى مترجمه وأعاد الرسالة الى عمرو وقال 


له 5 فادا بر دك رسول ال ؟ 
الإسلام » أسم تسم يؤتك الله أجرك مرتين . 

واستمع النجاشي الى المترجم باههام » فل أتم ترحمته 
لكلام عمرور» هز راسه وتم بكللات» فانتظر عمرو المترجم 
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فإذا هو يقول : نعم أشهد أنه رسول الله » ولو قدرت 
أن تيد لأققه © روماذ! ينين * 

قال عمرو : إنه يطلب منك أن تزوجه أم حميبة 
ل 

قال النجاشي: حباً وكرامة » هذا شرف عظيم أولانيه 
الرسول الكريم » قد زوجته أم حبيبة وأصدقتها عنه 
ازكفاثة .ونان واعرق: كا بككفرة ركاف ساعن اهل 
بيت أن يأترها ويدوا اليها ما قلع النينا 


ا 0 
وبعد يا عمرو ؟ 

قال عمرو : بارك الله على الملك الصالح . إن رسول 
الل مَيِثم يطلب منك أن تحمل المسلمين الذين في جوارك 
وتعبدهم معي الى المديئة . 

قال النصاشي لترحمه: إذهب من فقورك وحمز سفيتتين 
من احسن سفننا واحمل لها أصحاب رمول الله... والتفت 
آل عفاي :وقال5: لقت أعرنا لك «يكل؟ ما ترمد © وأفرئء 
رامدو أن:. أثله مني السلام . 

أي فرحة غامرة هذه التي امتلاً .ها قلب عمرو » لقد 
حضر بنفسه إسلام النحاشي »> ورأى بنفسه مدى إجلاله 
لوسول'' الله وس 'اخترامه الأو امزة .لقنم كانت فاته 
هذه خيراً له وللنحاشي وللمسلمين . 

وتلقى م,اجرو الحدشة مرو بن أمية لدى خروجه من 
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عند الاحائى 'وتالوه ملكا واضد: اذا 0 

قال عمرو : الخير كله » النحائي وزوج أم حيسة 
اوطرل؟ الل مدقو عه ءا مر لك بالسفن تقلع إلى 
المدينة . 

وكنيقة لمشو مي االستين فيزن للق لات 
ونشارك المسلمين في جراده » تمرحيا للجهاد في سبل الله. 

ووصل السلمون ورسول الله قد انتبى من قح خيببر » 
ير معاقل ,ود في جزيرة العرب » بل حزيرة الإسلام » 
وأسرع جمرو إلى رسول الله يفضي اليه ينتائجح سفارته » 
فيان الدثر على وجه الرسول »© واستةيل المسلامدن واحدا 
واحداً » وعندما جاء جعقر بن أبي طالب قل عليه السلام- 
بين عينيه واعتنقه وقال : « ما أدري بأب) أنا أسر » 
مفمح خمير أم بقدوم حعفر » ؟ 

+ اعلا 

إلى ثقيف 

حاصر رسول الله ملت بني ثقدف في الطائف » ثم رأى 
أن ينك الحصار عنهم لعل الله يأق بهم مسلمين . 

وأخذت ثقيف العزة الجاهلية » واقامت على عنادها 
وضلاها » وكانءرجال من ثق.ف قد أسلموا واخلدوا دينهم ل 
فم" عليهم ان يتأخر إملام اهلهم » من هدؤلاء الصحابي 


الجلدل عروة بن مسهءوه الثُقفى - رفضى الله عنه - , 


يفال 


حاء عروه آل رسو [الله فقال ُ بارمول أنه دعدى ادهب 


إلى قومي ادعوهم إلى الاسلام » لعل الله يكرمني فيسلموا 
ددعولي . 

قال له رسول الث صلخ : «إنهم قاتلوك » ! 
نفدي ديه الحيا» 

وذهي غروة” إل الطائقه وعدت الى عا :3 لدو ادن 
ماما على قومه ودعاهم إلى الإسلام » ف اسدمعوا المه وما 
التفتوا !َك هما دقول © دل رهوه بسهامهم فقكلوه . 

كان عمرو بن أميه يستمم إلى خبر مقتل عروة عندما 
فكر أن يغامر ويذهب بنفه لدعوة ثقيف إلى الاسلام » 
واعدادن رسول الله بذلك ثم وجه راحلته نحو الطائف . 

ما الذي يدور في ذهن أبي أمية وهو يتوجه الى قوم 
١‏ لخضعهم الحصار ّ( وم بقمعوم رحل من أاحب الناس إن 
قلويهم » بل عمدوا الى مسهامهم فقتلوه بها ؟ 

ماذا ستفعل عذد قوم بشه وبين زعسائم خصومات 
جاهة رعا زادها عقا اتماعه دين الحق وبقاؤهم على دن 
الفلال والشرك ؟ 

لق بفكان “دوو فى لمن عرو 2 لامك ايه ماخطا ان 
قام ددعو الى الاسلام 2 ولا من الناس » وفيهم الرعاع 
والجفاء وا وكات الناس » فلم يتالكوا ان اعتّدوا عليه » 


وفال 


ولو أنه دعا زعاءهم على انفراد لما قتل » لقد اعتمد 
عروة حب ثقيف له » وما درى أن رعاع الناس 
'قلكب” لا يثبتون على رأي » يفكرون بأسماعبم وير كبون 
رؤوسهم » ويسارعون الى الشر » ولا يفكرون ف العواقب! 
ولكن الل قدر لعروة الاستشهاد » وقدر لي أن اتعم هذا 
الدرس الكسي :2 

اذن فقد قرر عمرو ان يكلم سادتهم وذوي الألباب 
منهم © ولكن ألا يحول دون ذلك ما بينه وبينهم من 
خصومات واحقاد ! 

كلا لقد قرر ابو أمية ان يأتيهم من هذا الباب فالعدارة 
والمباعدة قد تنقلب الى حب ومقاربة اذا جاء الخصم الى 
عدوه على غير انتظار وهو يحمل اليه النصح الخالص بقلب 
مفتوح . 

وجري وراء هذا الرأي اختار أبو أممة رجلاً ممن كان 
بينه وبنشه خصومة ذهدت 5 الى قطيعة طويلة وعداء دفين 
فبمم منزل عبد با ليل بن عمرو > ودخل فناءه » وطلب 
ين كتدمة أن وتجدعوة لذي 

قال واحد من الخدم تطوع أن يدعو سيده : ومن الذي 
يطاب سبدي ؟ 

قال : عمرو بن أمية الضمري . 

دخل لخادم على سيده عبد يا ليل وقال له: سبدي » 


١25 


ا" 

أدهثشت المفاحأة عمد د ليل 6 وقال خانهةه : ويلك 0 
أعمرو أرسل إلي' ؟ 

قال الخادم نعم 

قأن قم ا نل + كي هذاه القى ونا كنت تان 
لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك ! 

نعم » اقد كان عمرو أمنع فى نفسه من أن يأتسك 
ياعيد يا ليل لو كان الآمر متعلة] بإحن الجاهلية وخصوماتما 
ولكنه يأتيك الآن من اجل الإسلام » ومن اجل هذا الدين 
وضع عمرو خصومات الجاهللة دير أذنه وتحت قدمه» 
وأتى الباكنديا عبد ليل - لخيرك ولخير ثقيف »© ولخير نفسه 
ايض » ف) اعظم ان هدي الله على يديه قب بأسرها! 


وهرع عبد يا ليل الى عمرو بن أمية وغمره بالترحيب 
ونادى خدمه وعبيده وأخذ يلقي إليهم أوامره : اذيحوا» 
واطيخوا » واصئءوا » واحجليوا. 

وقاتليه “أو “عق :رسك وعدا لين ؛ 

قال عبد ياليل : إني أريد ان احتفل بانتباء الخصومة بيتنا. 

قال عمرو : يا عبد ياليل » إنه نزل بنا أمر ليس معه 
هحرة ( خصومة ). 


قال عبد يا ليل : وما هذا الأمر ؟ 
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قال عمرو : أنه كان من عو هذا الرحل ( رسولالل ) 
“قد زاك 346 حلت العرب كلها » وليست لع محرهم 
ن طاقة » فانظروا في أمرعم . 

وأطرق عنمل بالمل ملا م( ثم رفع امه وقال ب | 
عيدفك :نا آلا أىة © اانا وي العرية هق طلاقة : 

قال عمرو : لقد المحلى اللدل وبان الصمح لدي عينين » 
فوالله إن ما يدعو الله النى حتى ©» وما كنا عله » وما 
أنتم عله الآن لناطل . 

قال عبد بالمل : هذا ها تدين لى منذ زمن » ولكنى 
وامتوال مق ساوة؛ قي عدي 0 كفير عير » 
وأخوفهم مغية ا والمناد . 

كاقع نركلة اعرى. إلح تسفه- دوه" الالاسض: والامل 
عبد بالل موقها وصادفت لديه قبولا » فدعا .ها قومه فآمنوا. 


0 


وعاد عمرو بن أمية إل رسول الله ومعه وقد من سادة 


ا ا امه : ا ا أت 
ثقسف فرففوا بين بدي رسول الله دشهدون بشهادة الى ( 
ويدشرون رسول الله بإسلام ثقيف . 


3# عار 
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إلى مسيامة الكذاب : 

ظن رجال من العرب أن النبوة أمنية يمكن ان يني 
يا الاثسان نفسة » ثم يعمل على ادعاتها © قينقلها من عام 
الخيالات والأحلام الى عام الإحساس والواقع » وظنت قبائل 
من قبائل العرب ان النبوة ابتداع ابتدعته قريش لتباهي 
به القائل وتفاخرهم مده وسؤدده » وعندما وحدت هذه 
القنائل من رجالها من ادعى النبوة بادرت تتلقف الفرصة 
وتنتهز المناسية لتقابل قريش] فخراً بفخر ونبوة بنبوة ! 

هكذا ظن مسسمة الكذاب » وكذلك كان ظن قومه 
من بنى حشسفة » وذهب بعض رحال هذه القبية في التعصب 
ننه يجيي دوف نان كايا من بق تشعة امه الوم 
من صادق من قريش ! 
وأرسل رسول الله كتابا الى مسدلفة الكذاب مم عمرو 
امبة الضمري ©» يحبب فيه الإسلام الى مسيلمة ويكره 


الله الفتنة وسفضه فبها ويثباء عن ركوهما . 


ابن 


وانطلق عمرو الى مسملمة في البامة »2 وسلله كتاب 
رسول الله لام »؛ ورأى عمرو من غرور مسيلمة ومن 
افتراءاته الذيء الكثير » وصبر على ما رأى انتظاراً منه 
لجواب كتاب رسول الله » وأملى مسيلمة كتابه وعمرو يسمع» 
فراودته نفسه أن يثب عليه فيفتك به لولا انه م يؤمر 
بذلك »2 ويود إعام ما أمره به الرسول . 


يفل 


ماذا كتب مسيلمة في رده على كتاب رسول الله ؟ 

كتب يقول: « من مسيلمة رسول الله الى مد رسول الله» 
ملام علنكةي أماعيس فاق قد أخر كك .ىق الآمن ميك: 
ونان انا تتفي لاضن » ولقريش نصف الآأرض > ولكن 
قريث) قوم يعتدرن 2 . 


وحمل عمرو هذه الرسالة وانطلق بها يقطع الصحراء » 
وانطلقت الآفكار تخطر على فؤاده.. كم هي سامية أهداف 
الرسالة السماوية التى حملها لنا رسول اه يلثم » وم هي 
متهافتة ومتبالكة هذه الأهداف التى يسعى البها مسسلمة . 
إن زونولنا ارود علق داق أعواق :القناء الأبان 
السامي > ويحاول مسملمة بككذيه وافترائه أن يشد الناس 
الى الأرض وكرغهم بالتراب » إن رسولنا العظم يدعو إلى 
وحدة الانسائية تحت لواء التوحيد > ومسيامة لم يزل 
متمسكا بنتن العصمية وأوضارها . 

ونظر عمرو إلى الرسالة الق بين بديه > وقال لنفسه : 
لزلا عا اختلت. -من” الآمانة. إلا أرضلت” مكل .داه الرمالة 
لرسول الله عِلثم » ولولا ما أعرف من ححتكمة رمول الله 
وفضل رأيه وما يتنزل عليه من الوحي لتكفلت بهذا 
الدعي الكذاب . 

ومد” عمرو الرسالة إلى رسول الله » وطأطأ برأسه خجلا 
ما فيها » فقرأها عليه اللام ‏ ثم أمر من يكتب الى 
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ميفة هذا الجواب : « سم الله الرحمن الرحم » من جمد 
رسول الله إلى مسيللة الككذاب » أما يمد فالسلام على من 
اتبع الحدى» فإن الأرض لله يررثها من بشاء من عباده » 
والعاقبة للاتقين ». 

فالك ببق أ أيا'الكدان» عيلة» ريد الأرض 
اضقة” تمق ذومك .وين تريذق #اورها هليف ان ]ل رض 
كلها لله يورثها من يشاء من عباده » وقد وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض » وم يعد 
قريةا بأو متراها: من الغنائل» لتسها أن رفيا 6 ناث لا 
ينعطي على الأنساب ولكده يعطي على صالح الأعال ... 

 *‏ و* 

في الشام ومصر : 

واستمر عمر بن أمية - رضي الله عنه - يعمل للاسلام » 
لا يفتر عن ذلك لحظة » ثأنه ثأن الصحابة جميعاً » وخرج 
مع الجبوش الاسلاممة التي توحهت الفزو الروم » وكان تحت 
امرة ابي عبيدة عامر بن الجراح عندما خاصر المسامورن 
انطاكية » وكان ابو عبيدة قد أرسل نفراً من المسامين خفية 
فاختلطوا بالروم داخل اسوار انطاكية » ليكونوا عيوناً 
للمسلمين عنى الروم » ولكن الصلة انقطعت بهم لكثرة 
عبون الروم ولشدة مراقيتهم للأسوار ومداخلها » فأرسل 
ابو عبيدة الى عمرو بن أمبة وكلفه بأن يذهب خفية الى 


لخديل 


أوائك المسلمين ابعل امرهم ويأتي بما عندهم > فاحتال عمرو 
لنفسه حتى دخل انطاكية واتصل بالمسلمين فيها » وعم منها 
ها اارلة #«وضاف ان أىغنيدة الاحنان:: 

ويحلو للواقدي صاحب فتوح الشام ان يطلق على عمرو 

ن أممة لقب « ساعي رسول اش » » وذلك لا لاحظه من 
0 الطخجدام سوال الله 2 لعمرو قِ توصمل رسائله 
ال اللوك بوالامزاة وساتن العري #دوقن دك الوافدى ان 
مر اللطااني عارفى اشاعنه ث انتمل ألاآعة ىق خلافته 
للغرض 0-000 برسالة الى عمرو بن العاص يحثه على 


متمد ا ان مقن 


المودة إلن المديسة:: 

ويا تحن الأم الى اولادها كان الصحابة رضوان الله 1 
يحاون الى المدينة لمقام رسول الله قبا ولدذكرنا باهم ١‏ 
خلفوها هناك . 

وأحس” عمرو بهذا الحنين » فارتحل من الشام واستقر 
بالمدينة » وم ينشب ان مات فبها وعمره ستون سنة . 

رحمه الل » ورضي عنه » وجعل. في المسلسن مثله رجالاً 
عتلون اخلاصاً وتضحمة للدين الشف : 
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ما انت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 
الوليد بن الوليد المخزومي 


الوليد بن الوليد المخزومي 


قبائل قريش : 
كانت قريش قبائل تند تنتمي الى أب واحد. ولكنها لم تكن سواء 
ف" الستادةاوالعرقي فميها نا كان متقدما فيهماء ومتها ماكان بنارا 
لذ ركد يدك له غىء متيهاء: يدها مأاكانة بن هذا ردقه لا ع 
بالنابهة المتالقة هما وله هن بالكامل مين الكو ْ 
وكانت المنافسة على السيادة والخرك دوز مين و 0 
ساكل قريش . هاشم امي ومخزوم. وكانت هذه المنافسة تشتد 
لحان حتى تغدو قريبة من العداء المستحكم. ولكن التقدم كان 
دائما من نصيب بني هاشم وكانت القبيلتان الأخريان, أمية 
ومخزوم . تحاولان ان تصعدا سلم الشرف والسيادة لتلحقا بهاشم. 
ولكن هيهات هيهات . . فقد بقي بنو هاشم سادة قريش وبقيت امية 
ومخزوم بعدهم تجريان وراءهم تحاولان ان تلحقا بهم وتنافساهم . 
لهذه المنافسة المتقدة على الشرف والسيادة برز من تلك 
القبيلتين رجال يذكرون اذا ما عدت رجال قريش» ويحضرون اذا ما 
عقدت مجالس قريش. تلك المجالس التي خصصت لها ندوة 
قريش التي لا يحضرها الا راسخ في السيادة معرق في الشرف. . 


يضن 


بنو مخزوم والدعوة الى الإسلام : 

عندما عرض رسول الله يف دعوة الإسلام على قريش. تلقاها 
زعماء القبائل. ومنهم بنو مخزوم . على انها مكرمة من مكارم السيادة 
والشرف تتنافس عليها القبائل ويتسابق اليها الرجال. فأبى هؤلاء 
الاشراف ان يقروا لبني هاشم بالنبوة. وناصبوا رسول الله العداء, اما 
العقلاء من شباب قريش فقد تلقوا دعوة الإسلام بالقبول». فأقبلوا 
على رسول الله مصدقين وعلى دعوة الإسلام مؤمنين. 

كان بنومخزوم من اكثر القبائل القرشية عداء للرسول ودعوته . 
ابوا ان يكون النبي من قبيلة اخرى غيرهم وقد بالغوا في العداء ولجوا 
فيه حتى ظهر من بينهم فرعون هذه الامة. ابوجهل عمرو بن هشام. 
كما ظهر من بينهم واحد من زمرة المستهزئين بالدعوة: الوليد بن 
لضي 1 

وعلى هذا العداء الشديد من زعماء بني مخزوم وسادتهم. 
فقد امن من عقلاء شبابهم نفر اثروا الحق والصدق على التنافس 
على .رموق الندتيا البآلية الفانية» فقلد كان شن بين السابقين” الى 
الاسلامء سلمّة بن هشام :وغياش بن ابي ربيعة الممخزوفياق: . 


موقف الوليد بن المغيرة من الاسلام : 

كان الرليد بن الجذيرة نيه بن مكرق. وقاتت له في فريشن 
مكانة سامية واحترام عظيم . وكان هو في نفسه عظيماً لا يرى لأحد 
عليه فضل . ولا يرى احدا أحق منه بزعامة قريش وسيادتهاء فقد كان 
القرشيوق تخاضة والعرت عامة » يعقتروق العتن والنيادة للكائو مالا 
وولندا .وقد آتى الله" الوليد مالا وولذاء: فكيف لآ يرئ ثقينه سيد 
قريش وقد كان عنده من المال ما مكنه من كسوة الكعبة بمفرده سنة 
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وتكسوها قريش مجتمعة سنة أخرى حتى سمي بينهم بالعذل. . أي 
النديعدل فريك كلها قال لا برق ال كار 
وكبيرها وقد اتاه الله ولداً يصول بهم ويجول بين رجال قريش 
وقبائلها. . . فقد كان له من الاولاد: خالد بن الوليد. وعمارة بن 
الاك واب تسن نيزن الولتاد وفتشاء ون الو .وال ذخ الرليكة: 

وعندما عرض رسول الله ييثية الاسلام على قريش فزع الناس 
الى الوليد يسألونه الرأي. سا ما ل و 


للرسول وقبل ان يستمع يستمع الى القران: أين ل 
الأكير فريس وسيةها رج ار تسود سو يد وت فطلي 
القريتين! 


وقد حكى لنا القران الكريم قصة الوليد هذه ورد عليها فقال: 
«وقالوا: لولا نَل هذا القرآنُ على رجل من القريتين عظيم. اهم 
يقسمون رحمة ربك. اجر حم يم معلتييي العا لديا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سُحْرياء 
ورحمة ربك خير مما يجمعون20. 

كانت هذه ردة الفعل الاولى لدى الوليد , بن المغيرة . : انه للا 
يقبل ان ينزل القران على فتى يتيم فقير في قريش ويترك هو كبير 
القوم واكثرهم مال وولداً . 

ولكن. . هل يتراجع الوليد عن هذا الموقف عندما يقابل 
الرسول ويستمع اليه؟ 

لقد كانت الفصاحة في قريش. وكان الوليد على درجة عالية 
من الفصاحة والتذوق للفصيح . ولكنه كان يتحاشى ان يستمع 


)١(‏ الآيتان #١‏ و7" من سورة الزخرف. 
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للقرآن اوان ينصت للحديث الرسولء ولكن هذا الموقف لم يستمر» 
فقد مرّذات يوم رسول الله وهو يقرأ القران. فقرعت اياته أذنيه. فوقف 
فأنصت» فأثرت ايات القران في قلبه » فانطلق حتى أتى مجلس قومه 
من بني مخزوم فقال لهم : والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما 
هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن. . . والله إن له لحلاوة وان 
عليه لطلاوة. وإن اعلاه لمثمرء وان اسفله لمغدق. وإنه ليعلو ولا 
يُعلى عليه . ثم انصرف الى منزله مفكرا فيما سمع من محمد وفيما 
قاله لقومه من بني مخزوم . 


قال بنو محزوم : لقد صبأ والله الوليدء ولتصبأنٌ قريش كلها . 

قال ابو جهل : أنا أكفيكموه. . 

وانطلق ابو جهل حتى دخل على الوليد وجلس الى جانبه 
متصنعاً الخزن والآسىع فقآل له الوليد< مالي آراك حرينا ياين أخي ؟ 

فال ا تيدر كنت لو حون وعد كرون تمع لكدمالا 
ليعينوك على كبر سنك. ويزعمون انك زيّنت كلام محمد وصبات 
لتصيب من فضل طعامه وتئال من ماله؟ 

فغضب الوليد وقال : أل تعلم فريش اني من اكثرهم مالا وولدا؟ 
يي ل لي سن 

ثم قام مع ابي جهل حتى اتى مجلس قومه فقال لهم : تزعمون 

ان محمداً مجنون» فهل رأتنوه فق ؟ 


قالوا: اللهم لا 
قال: تزعمون انه كاهن فها رأيتموه تكهن قط؟ 
قالوا: اللهم لا 
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قال: تزعمون انه شاعر فها رأيتموه نطق بشعر قط؟ 


قالوا: اللهم لا. 
قال: تزعمون انه كذاب فهل جربتم عليه كذبا قط؟ 
قالوا: اللهم لا. 


لواحت الناس الوليد وقالوا : فها هو اذن؟ 

فروى قليلاً يفكر في هذا الامر ثم قال: ما هو إلا ساحرء اما 
رأيتموه ه يفرق بين الرجل وأهله وولده. ما هذا الذي يقوله الا سحر 
يؤثر. 

ونزل القران مرة ثانية يحكى موقف الوليد ويقرّعه ويتوعده. 
فقال ‏ جل من قائل ع «ذرني ومن خلقت وحيداء تععلت لماك 
ممدودا. وبين لهوداء ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع ان ازيد. كلا انه 
كان لآياتنا عنيدا, سارف صعوداء انه فكر وقدر. فقتل كيف قدّر. 
ثم قتل كيف قدر. ثم نظرء ثم عبس وبسرء ثم ادبر واستكبرء فقال 
ان هذا الا سحر يؤثر. ان هذا الا قول البشر. سأصليه سقر. . .000 . 


مصير أولاد الوليد: 

أما عمارة بن الوليد فقد كان أخهد فتىّ في قريش وأحمله. ٠‏ بلغ من 
إعجاب قريش بشبابه وجماله ان عرضوه على ابي طالب ليتخذه ولدا 
مذلا فين اماد عليه السلام م -ء على أن يأخذوا محمدا فيقتلوه . 


قالوا: يا أبا طالب. هذا عيارة , بن الوليد أنمد فتىّ في قريش 
واحمله فخذه. فلك عَقَلّه ونصرهء واتخذه ولدأء فهو لك وأعلوان 
ابن اخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين ابائلك, وفرق حماعة 


(١)الآيات‏ من ١١‏ الى >7 من سورة المدثر. 


فشن 


قال ابو طالب: لبئس ما تسومونني» أتعطونني ابنكم اغذوه 
لكم. واعطيكم 2 
0 تبعه منهم . ا الله يَفةِ - من أسلم 
بالهجرة ل الخيشة فراراً بديخهم من أذى قريش» فأرسلت قريش 
وراءهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد يغرون + هم النجاشي لعله 
يردهم عن دينهم او يسلمهم الى قريش تسومهم سوء العذاب . . 

وكان مع عمرو بن العاص في رحلته الى النجاشي امرأته. 
فراودها عمارة عن نفسهاء فأسّرها عمرو حتى اغرى به النجاشي» 
فكاد له هذا حتى قتله طريدا شريدا في صحاري الحبشة . 

واما ابو قيس بن الوليد فقد قتل بمكة كافراء ولم تذكر المصادر 
التي بأيدينا كيف كان قتله. واغلب الظن انه قتل في اثناء فتح مكة . 

واما ال ع فهو سيف الله 0-6 كيد 
الى لاط اش به الايد فشا حا رلك زا فأظهر من 
الكفاية الحربية والمهارة الادارية ما استحق عليه لقبا من ألقاب 
الإسلام الخالدة. . سيف الله . . رضى الله عنه وأرضاه . 


أما م بن 0 ا ا والزاج ١‏ قتل 
أقيّ فيها ا مجن عل على الرجل». ومع ذلك 5 5 عصبية 
جاهلية. فاستجاب هشام للوصية, وقال حين اقدم على قتله يصف 


نفسه : 
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سكاف «طوي. “اسايق عم ٠‏ فذاتة 
عليك. وسيفي من لساني أطول ! 

وبقي هشام على كفره الى يوم الفتح . . فأسلم. وكان من طائفة المؤلفة 
هشام وابن عمه عياش : 

أسلم عياش بن أب ربيعة المخزومي قبل دخول رسول الله يثلة 
دار الأرقم. فهو من السابقين الى الاسلام. وهاجر الى الحبشة مع 
زوجته. وفي الحبشة ولد له ولد اسماه عبدالله. ثم عاد من الحبشة مع 
من عاد منها من المسلمين المهاجرين. واخذت وطأة قريش تزداد شدة 
وعشاءعل السلمبين» .وقرورت كل قزيلة إن تتكفل ,مق امو نبا 
فتكيل له العذاب. ولا ترفعه عنه حتى يرتد عن دينه . 

وجاء نفر من بني مخزوم الى هشام بن الوليد يستأذنونه في تعذزيب 
ابن عمه عياش بن ابي ربيعة . . 

قالوا له: إنا قد اردنا ان نعاقب هؤلاء الفتية على هذا الدين 
الذي احدثواء وإنا نستأذنك في عياش . قال هشام : هذا عياش 
فعليكم به فعاتبوه. وإياكم ونفسه. وقال: 


ل عل اي عدن سس نيه امد اسن 

احذروا على نفسهء فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلنٌ أشرفكم 
رجلا. .. 
فعاد القوم من حيث اتواء رقال بعضهع لبعض: اللهم العنه. 
فمن يغرر بهذا الخبيث. فوالله لو اصيب عياش في ايدينا لقتل اشرفنا 
رجلا! 
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وانصرفوا عن عياش فلم يؤدوه . 
عياش يباجر مع عمر بن الخطاب: 

عندما أذن رسول الله يِه للمسلمين بالحجرة الى المدينة» اتعد 
عمر بن الخطاب وعياش بن ابي ربيعة وهشام بن العاصي ان يخرجوا 
من مكة فرادى وان يلتقوا عند مكان في ظاهر مكة يقال له «التناصب» 
وقالوا: ْنا لم يصبح عندها فقد حبس» فليمض صاحياه. 

فأصبح عند التناصب عمر وعياش» وحبس هشام ‏ فمضيا 


أبو جهل يردُ عياشا : 

وخرج ابو جهل واخوه الحارث بن هشام حتى أتيا قباء. وقالا 
لعياش -وكان ابن عمههما واخاهما لامهها : إن امك قد نذرت ان لا 
يمسٌ رأسها مشط حتى تراك. ولا تستظل من شمس حتى تعود. 

ورق ها عياش. وعزم على العودة معهما. . . فلم علم عمر 
بذلك اتاه مسرعا وقال له: يا عياش. انه والله ان يريدك القوم الا 
ليفتنوك عن دينك. فاحذرهم, فوالله لواذى امك القمل لامتشطت. 
ولو قد اشتد عليها حرٌ مكة لاستظلت . 

قال عياش : أبرٌ قسم أمي., ولي هناك مال فآخذه. 

قال له عمر: والله انك لتعلم اني لمن اكثر قريش مالاء فلك 
نصف مالي ولا تذهب معهما. 


فأبى عياش إلا أن يخرج معهما. . . 
فل أبى إلا الخروج قال له عمر: أما إذ فعلت ما فعلت. فخذ 
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ناقتي هذه. فإنها ناقة نجيبة ذلول» فالزم ظهرهاء فإن رابك من القوم 
ريب فانج عليها. 

وخرج عياش راكبا ناقة عمر. وخرج معه ابو جهل والحارث بن 
هشام وقد بيتا له امرا. . . 

وعندما ابتعدوا عن المدينة التفت ابو جهل الى عياش وقال له :ايا 

ابن أخي , والله لقد استغلظتُ بعيري هذاء افلا تعقبني على ناقتنك 
هذه؟ 

قال عياش : بلى. . . واناخها ليتحول عنها لابي جهلء فلا 
استوى على الارض عدا عليه الرجلان فأوثقاه وربطاه. . . وساقا به 
الى مكة على هذه الحال. 

وعندما دخحل ابو جهل واخوه الحارث مكة يسوقان بعياشس 
موثقاء واهل مكة من حوهم معجبون بفعلهم. قال لهم او جهل: يا 
اهل مكة ؛ هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا! 


أبو جهل يحبس عياشاً : 

لم يستطع ابوجهل ان يعذب عياشاً لمقامه من هشام بن الوليد» 
فحبسه في السجن الذي حبس به سلمة بن هشام المخزومي من قبل . 

وكان سلمة بن هشام ‏ رضى الله عنه ‏ ممن أسلم مبكرا ومن 
هاجر الى الحبشة. فلما عاد منها فيمن عاد من المسلمين عدا عليه ابو 
جهل - لعنه الله وضر به وعذبه وحبسه ومنع عنه الطعام والشراب في 
محاولة لرده عن دينه. ولكن سلمة ثبت. فل| يئس منه ابو جهل حبسه 
في بيت من بيوت مكة وجعل عليه عيناً لا تفارقه . . 
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رسول الله يدعو للحبيسين : 

وتناقل الناس خير الحبيسين وما يلقيانه من عنت في محبسههم) وما 
يبديانه من جلد وصير وثبات على الايهان عظيم» » فكان رسول الله - 
يية ‏ يدعو لما في صلاة الصبح ويقول: اللهم أنج عياش بن ابي 
ربيعة وسلمة بن هشام . اللهم انج ار 

ولا طال حبسههم| اخذ رسول الله وفِيةٍ ‏ يدعو لما كلما فرغ من 
صلواته ويقول: اللهم انج سلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة 
وضعفه المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا بتدون سبيلا . . 
الوليد بن الوليد بن المغيرة يقع في أسر المسلمين : 

ونشبت معركة بدرء ودارت الدائرة على أنصار الأصنام, . 
فانفرط عقدهم. وفروا في فوصى واضطراب. فلحق بهم المسلمون 
ومكلون فووا سرون فزيقاء وكان تمن وقع ف ايدي المسلمين الور 
الوليد بن المغيرة المخزومي . فقد اسره عبدالله بن جحش رضى الله 
عنة -. 

وعندما رأت قريش ان تفادي اسراها قدم الى المدينة خالد بن 
الوليد وهشام بن الوليد يسعيان في فداء اخيههما الوليد واخذ خالد 
ب 0 الوليد. فأبى عبدالله بن 

جحش إلا اربعة اللاف درهم وشكة207 أب بيهم الوليد ب بن المغيرة . 

ا خالد ان يطوع بهذا الفداء. .. وكان الوليد بن الوليد 

انخاه لابيه . . 


(1) شكة الوليد . الغيرةهي, عدته الحربية. وكانت درعاً فضفاضة وسيفاً وبيضة (البيضة : 


غطاء اله ا العا سدا). 
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0 به 1 الور :وكات الوليد أنجأة لابيه اه 7 
أمك. والله لوابى فيه الا اضعاف ذلك لقبلت 


عند ذلك سكت خالد سكوت المغلوب على أمره. ودفعت الدية 


الى عبد الله بن جحش . . 
إسلام الوليد بن الوليد : 
وخرج هشام وخالد بأخيهما الوليد قاصدين مكة. ولا وصلا ذا 

الحليفة افلت منها واتى رسول الله - بل - وشهد بالشهادتين . 

وتبعه اخواه | أدركاه إلا وهو يعلن إسلامه امام رسول الله - 
عليه السلام -. فقال له خالد معاتبا: هلا كان هذا قبل ان تفتدى 
وتخرج مائرة ماين افيا واتدف ينا اذ كان هذا رأيك؟ 

قال الوليد: ما كنت لاسلم حت حتى افتدى بمثل ما افتدي به 
قومي. وحتى لا تقول قريش انها اتبع محمداً فراراً من الفدى . وأمن 
الوليد من اذى اخويه عندما رأى ما ا ع اد ل 
مكة اذ كان له هناك مال رجا ان يبيعه ثم يكر عائداً الى المدينة . 


اخوال الوليد يحبسونه . 

وعندما وصل الوليد الى مكة وسمع اخواله بإسلامه عدوا عليه 
فقيدوه وحبسوهء ويبدو ان ذلك كان عن رضا من اخويه هشام وخالد. 
وإلا فيا كان لاخواله ان يفعلوا به ذلك واخواه يأبيانه.» فما كان لاحد 
ان يفتات عليههما| وهما من هما عزة ومنعة وسيادة . 


الرسول يدعو للوليد: 

وعندما علم رسول الله وله - بحبس الوليد قرنه في الدعاء مع 
الأسيرين قبله, سلمة وعياش» فكان يقول في صلاة الفجر من كل 
يوم : اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعة 
والمستضعفين بمكة. اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها 


نجاة الوليد من الاسر: 
ورقفت ام الوليد لابنباء وماراقها ان يحبس انحوتها فلذة كبدها. 
فانسلت اليه في محبسه فحَلت وثاقه واطلقته. وامذت تحثه على اللحاق 


برسول الله والمسلمين وتقول : 
هاجر وليد وبع المساقة 
واشتر منها جملاً او ناقة 
وارم بنفس عنهم مشتاقة 
وانطلق الوليد عائداً الى المديئة المنورة» وانضم الى الفئة المؤمنة 
فيهاء مشاركا في جهادها لاعلاء كلمة الله في الارض . 
الوليد يشكو للرسول من مرض به : 
كان الوليد يفزع في منامه. وربيا كان ذلك مما لاقاه في أسر 
اخواله. فجاء الى رسول الله كَلِةٍ ‏ وقال له: يا رسول الله اني اجد 
وحشة في منامي . 
فقال له رسول الله كله -: إذا اضطجعت للنوم فقل : بسم 
الله. أعوذ بكلات الله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات 
الشياطين, واعوذ بك رب ان يحضرون. . . فإنه لا يضرك . 
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الوليد في عمل فدائي : 

التفت رسول الله كل - الى الوليد بن الوليد وسأله عن عياش 
بن أبي ربيعة وسلمة بن هشامء فقال الوليد: تركتهما في ضيق وشدة 
وعنت. وما في وثاق؛ رجل احدهما مع رجل صاحبه . 
فأهم ذلك رسول الله يٍِ ‏ وقال لمن حوله : من لي بعياش وسلمة؟ 

قال عليه السلام ‏ انا لك بهما يا رسول الله . 

قال عليه السلام -: انطلق حتى تنزل بمكة على القين20, 
فإنه قد أسلم. فتغيب عنده واطلب الوصول الى عياش وسلمة . . 

وانطلق الوليد مستخفياء فدخل مكة. ونزل عند القين,. واخذ 
يتحسس اخبار الاسيرين ليعرف موضع حبسههم|. . وخرج ذات ليلة 
فالتقى امرأة تحمل طعاماً. فقَال لها: اين تريدين يا امة الله؟ 

قالت: اريد هذين المحبوسين . 

فعرف الوليد الها شق مياجيوء فانطلق خلفها وهي لا تشعر 
به. وما هو الا ان راها تدخل بيت فأدرك انه المكان الذي فيه 
الاسيرين . 

نظر الوليد الى محبس صاحبيه فراه لا سقف له يقيه) حر 
الصيف او برد الشتاء. فأدرك مدى الشدة التي وقعا فيها والمحنة التي 
يعانيان منهاء فقرر ان يسرع في انقاذهما حتى يخلصها ما هم فيه من 
بلاء وشدة . 

انقلب الوليد مسرعا الى حيث مخبأه في بيت القين. فقد حرص 
ان لا ترتاب به المرأة التي أوصلت الطعام الى المحبوسين. وانتظر حتى 
يقن من انصرافهاء ثم استبرأ الطريق المؤدي الى محبس الاسيرين» ثم 


)١(‏ القين: الحدّاد. ويبدو أن حداداً كان بمكة. ليس بها حداد غيره. 
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انسل حتى اتى هذا البيت الذي لا سقف له فتسوره. ثم قفز الى 
حيث الاسيرين» فوجدهما يرسفان في قيد من حديد. فأخذ مروة 
ر(حجراً صلداً) فوضعه تحت القيد. ثم اهوى على القيد بسيفه 
ففكلده.. . -وفنق :ذلك اليك شه سيف بيذ المووة: 
ونا أن حون الاسر اناهن دعاص فا وكانعا اها ثم 
هرع الثلاثة الى الباب فحطموه. وانطلقوا جميعا يسلكون طريقا غير 
مطروق يضللون به اهل مكة. . . 
ونذر اهل مكة بالنبأ. فقد صاح فيهم صائح من كانوا يترددون 
على الاسيرين للتشفى والاستهزاء بها: يا اهل مكة ادركوا سلمة 
مركا فقن انعم خبطي 
وما أسرع ما انطلق خالد بجماعة من فرسان مكة في محاولة لرد 
الاسيرين», ولكنه لم يدركهما. فانكفاً نمن معه الى مكة. وقد ارتسمت 
على وجوههم علامات الفشل والخيبة . . . 
ولا علمت أم سلمة بفرار ابنها وبالمحاولة التي حاولا اهل مكة 
لرده. قالت تدعو له بالنجاة : 
لاهُمْ رب الكعبة المسلّمة 
أظهر على كل عدو سلمة 
له يدان في الأمور المبهمة 
كف بها يعطي وكف منعمة 


ونج الله عياشاً وسلمة والوليدء فانطلقوا يجدون في السيره 
شوقهم وسرورهم. فاشتدوا 5 السيرء وبالغوا فيه » وودوا لو انهم 
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استطاعوا ان يركبوا الريح او ان تكون لهم اجنحة يطيرون بها الى 
الاحبة محمد وصحبه . 

وعثر الوليد في سيره فدميت اصبعه. فلم يبال بها اصابهاء 
وقال: 
ما انت إلا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقفيت 
ووصل ركب الثلاثة الى المدينة.» ودخلوا مسجد الرسول - يَلِيٍ ‏ وكان 
لقاء . 


الوليد وإسلام أخيه خالد : 

عندما اعتمر رسول الله يل - عمرة القضية ضاقت نفس 
خالد. فخرج من مكة حتى لا يرى مواكب المسلمين وهي تطوف حول 
الكعبة. وحتى لا يسمعها وهي ترفع اصواتها بالتهليل والتكبير. 

وعندما اجتمعت قوافل الاسلام حول الكعبة التفت رسول الله 
- كل - الى الوليد بن الوليد اخى خالد وقال له : أين خالد؟ 

قال الوليد: :مايه اللدعها رسولة لق 

قال عليه السلام : ما مثل خالد من هَل الإسلام. ولوكان 
جعل نكايته وجَدّهُ مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له. ولقدمناه 
على غيره . 


وأسزع الوليد فككتب بها قاله رسول الله - ويه الى اخبيه تخالد؛ 
ورعٌبه في الإسلام. ودعاه لمقابلة الرسول والاستماع اليهء فكان ذلك 
اول دخول الاسلام الى قلب البطل المخزومي . وسرعان ما حزم امره 
وشد رحاله الى مدينة الرسول وانضم الى موكب النور الإلهي . . 


1١27 


مرض الوليد وموته : 

ومرض الوليد بن الوليد بن المغيرة مرضاً شديداًء وأحسٌ بدبيب 
الموت يسري في جسده. وعاده رسول الله يل فقال له الوليد: يا 
رسول الله» حُسِرتٌ» وأنا ميت فكفني في فضل ثوبك واجعله ما يل 
جلدك. . ْ ْ 

ومات الوليد من ليلته. وكفنه رسول الله كَكِِ ‏ في قميصه . 

ودخل رسول الله على ام المؤمنين ام سلمة. وهي ابنة عم 
الوليد» فنعاه إليها . 

قالت ام سلمة ‏ رضى الله عنها : جزعت حين مات الوليد بن 
الوليد جزعاً لم اجزعه على ميت» فقلت: لأبكين عليه بكاءً تحدث به 
نساء الأوس والخزرج» وقلت: غريب توفي في بلاد غربة» فاستأذنت 
رسول الله كك - فأذن لي بالبكاء. فأنشأت اقول: 

يا عينٌ فابكي للوليد بن الوليد بن المخسيرة 

قد كان غيشاً في السنين, ورحمه فينا منيرة 

بك التسعة ماجداء معز ال طلي الوب 

مشل الوليد بن الوليد ابي الوليد كفى العشيرة 

فلا سمعها رسول الله عليه السلام ‏ قال لها: لا تقول هكذا 
ياام سلمة» ولكن قولي : وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه 
حيد . 

وتجمعت نساء الانصار في بيت ام سلمة, واخذن في البكاء على 
الوليد ونا ارتفعت اصواتهن ووصلت الى مسامع الرسول - يَكيٍ ‏ قال 
من حوله من الصحابة : ما اتخذوا الوليد الا حنانا 

رضى الله عن الوليد بن الوليد بن المغيرة ومن دخل الاسلام من 
ذويه بني محزوم . . . 
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داذا أحببتم أن تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب. فانظروا 
الى عمير بن عذي» 
حديث شريف 


إيهان الأنصار 

عندما أكرم الله أهل يشرب بأن فتح قلوبهم للإيهان آمن 
بالدعوةنفر منهم فازوا بقصب السبق على من سواهم من قومهم . وكان 
المؤمنون من كل فخذ من افخاذ قبيلتي الأنصار؛ الأوس والخزرجء 
يجاهدون جهاد الأبطال في الدعوة الى الإسلام بين ذوهم. وكان بنو 
خطمة من اكبر افخاذ الأوس. اسلم منهم رجلان. اسبقهم إسلاما 
عمير بن عدي ثم تبعه خزيمة بن ثابت. واخذ هذان الصحابيان 
الجليلان على عاتقهما دعوة بني خطمة الى الإسلام . 
ذو الشهادتين! 

كان خزيمة بن ثابت مبصراً. اما عمير بن عدي فقد كان 
كفيف البصر. وكان لكلا الرجلين جهاده في الدعوة الى الله وعلى 
الرغم نما ابتلٍ به عمير من كف البصر الا ان هذا الابتلاء لم يمنعه عن 
القيام بواجبه نحو دينه. . وكان مما قام به في سبيل الله عملية فدائية 
الك زضين :سول ال ادكه - واعجاب اصحابه رضوان الله عليهم . 

اما اخوه في الدم والعقيدة خزيمة بن ثابت فقد حاز لقباً جليادٌ 
فدعي بذي الشهادتين وذلك لان رسول الله يله - جعل شهادته 
بشهادة رجلين اثنين. اما كيف كان ذلك. فهذا تفصيل له : 
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ابتاع رسول الله يٍِ ‏ فرساً من اعرابي » وا ذهب ليعطيه ثمنه 
كان ناس قد ساوموه عليه فزادوا على سوم رسول الله عليه السلام -» 
فلا جاء الرسول الاعرابي؛ قال الاعرابي : اذا كنت مبتاعا هذا الفرس 
فابتعه والا بعته . 

فقال النبى ‏ يلة -: ألستٌ ابتعته منك؟ 

قال الاعرابي : لاء والله ما بعنّكة ! 

فقال ‏ بك -: بل قد ابتعته منك . 

فاجتمع الناس على رسول الله وه وعلى الاعرابي وهما 
يتراجعان. وطفق الاعرابي يقول: هَلَّمَ شهيداً يشهدُ أني بعتك! 

فقال المسلمون للاعرابي : ويحك, ان رسول الله يككهٍ ‏ لم يكن 
ليقول الا حقا. 

وبقي الناس في اخذ ورد مع البدوي حتى جاء خزيمة بن ثابت 
واستمع الى تراجع رسول الله والاعرابي, والاعرابي يقول لرسول الله : 
هلم شهيدا اني بايعتك . 

فقال خزيمة: أنا أشهد أنك بايعته يا رسول الله. صلى الله 

فقال رسول الله كيه : يا خزيمة . بم تشهد ولم تكن معنا؟ 

قال خزيمة: يا.رسول الله. انا اصدقك بخبر السماء ولا 
اصدقك با تقول؟ 

وعندئذ جعل رسول الله يَكِةِ ‏ شهادته بشهادة رجلين. ودعي 
من يومئذٍ بذي الشهادتين. 
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تحطيم أصنام بنى خطمة 

م يستطع عمير بن عدي وخزيمة بن ثابت الخطميان أن يصبرٍ 
على رؤية قومهما وهم يسجدون للأصنام , فأخذا يغيران عليها سرآ 
وجع بلعل بصائر العم جح عل اللقيفة ولعلهة ين يدركون 
ان هذه الاصنام لا تستطيع ان تدفع عن نفسها ضرا فضللاً عن أن 
تدفع عن غيرها ى) يظنون تنجاب عن اعينهم الغشاوة فيهتدون المنور 
الذي ما زالوا عنه معرضين. . 

ولكن قومهم تمادوا في غيهم. وأصروا على ضلالهم. وتسكوا 
بأصنامهم , بل ان الاعتداء على الاصنام لم يزدهم الا اعراضا عن 
الاسلام. فكان هذا الحال الذي أصر عليه بنو خطمة يحزن عميراً 
وخزيمة اللذين كانا يحبان لقومه| الخير ويسعيان في تقريبهم منه. . 

وتمادى بنو خطمة في عدائهم لله ورسوله. وظهر فيهم رجال 
ونساء جاهروا بهذا العداء وذهبوا فيه كل مذهب. . 


معركة بدر تخرج أضغان المشركين 

كانت معركة بدر حافزا للمشركين ليكشفوا عن مشاعرهم 
نزلت بالمشركين النوازل. فباحوا با في صدورهم من غل وحقد على 
الاسلام وثبية واتباعه. وراحوا يسخرود من انتصار المسلمين واخحذوا 
ييزؤون ببطولاتهم . 
بن عدي بنو خطمة., وكان من أشد بي خطمة ضيقا مهذا النصر امرأة 
رجل منهم يقال لها عصماء بنت مروان» فقد جاهرت في العداء. ولحت 


1١ه‎ 


بالخصومة., وبالغت بالكيد للاسلام وأهله. وكان اخطر اسلحتها هذه 
الاشعار التي تنظمها في ذم المسلمين والتحريض عليهم , وكان الشعر 
في ذلك العهد من اخطر الاسلحة التِى يشهرها الناس في وجوه 
خصومهم. وكانت هذه المرأة تنفث اشعارها فتشير الناس على 
المسلمين. وكان مما قالته في رسول الله كل -: 


اطلعتم اتاويٌ من غيركم فلا من كراد ولا مَلْحج 
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ترجونه بعد قتل الرؤوس كمايرتجى مرق ا منتضج 
الا انف يتغي غرة فيَقطَعٌ من أملٍ المرتجى 


ولا سمع عمير بن. عدي هذا الشعر الذي تعرض فيه عصماء 
برسول الله وتحرض على قتله. أثاره أن يكون هذا التعريض وذلك 
التحريض من قومه. فقرر بينه وبين نفسه ان يخلص المسلمين من 
مشركة بنى خطمة, وقال لنفسه: لثن رد الله رسوله سلما من بدر 
لاقتلنها. - 

وعندما عاد رسول الله - كَهِ ‏ من بدرء» وسمع شعر عصماء) 
خشي مغبته على المسلمين» فالتفت الى اصحابه وقال لهم : ألا اخذ لي 
من ابنة مروان؟ 

وزادت كلمات رسول الله عزم عدي على قتلهاء وصمم على 
المبادرة بذلك حتى لا يزداد اذاها للمسلمين». وحتى لا تنتشر اشعارها 
فتقوي من عزم المشركين. . . 
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اتح كفنت للفو ١‏ افيه كاد ثاند الصو هيه 
اموره جيداً. فأتى بيت عصاء وقد هجع قومها ونامواء فدنا من البيت 
فاذا هي نائمة في الفناء وحوطا بنوها. وكانوا ذوي عدد. فتحسسهم 
حتى عرفها من بيغهم. فأغمد فيها سيفه حتى انفذه من ظهرهاء 
كع مرعاحل ادي اليه زاوها ولسفرا. با 
وأفاق ابناء عصاء فوجدوا امهم سابحة في دمائها. فاضطربوا لهذا 
الذي رأوه. وساد البيت الرج والمرج. ووصل الخبر الى كل بيت من 
بيوت خطمة. فاجتمعوا حول بيتها. وكلهم يسأل: من قتل عصماء؟ 
وتسابق الجميع في اطلاق التهديد والوعيد. وتمنوا لو عرفوا قاتلها حتى 
يئأروا منه ويلحقوه بها. 


نصرت الله ورسوله يا غمير 

لم يغمض لعمير جفن بعد تنفيذه لعمليته الفدائية. فقد قتل 
امرأة عزيزة الجانب يحيط مها عدد من الابناء الشجعان, كما يغضب ا 
قومها من بني خطمة وهم ذوو عَدَّدٍ وَعُدَّةَ وذوو شجاعة ونجدة. وبقى 
سامرا حي ارتقع ضرت بلا بالعذاء للملاف تع ان مسد 
الرسول ليبلغه ويبشره بالخلاص من مشركة بني خطمة التي كانت 
تؤلب على الاسلام ونبيه . 

وأدى عمير صلاة الصبح خلف سيد المرسلين. وعندما سلم 
الرسول من الصلاة. التفت الى عمير وفاجأه بقوله: اقتلت ابنة 
مروان؟ 

قال عمير: نعم يا رسول الله . 

قال عليه السلام -: نصرت الله ورسوله يا عمير. 
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لا ينتطح فيها عنزان”7» 

اطمأن عمير على رضا رسول الله لما فعل. وأحب ان يعرف 
صدى ونتائج قتل هذه المرأة الضالة» فالتفت الى رسول الله - 8 - 
وقال: هل علي شيء من شأنها يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله وَل -: لا ينتطح فيها عنزان. 

كان عمير يظن ان عصاء هذه ذات منعة وقوة في بنيها وقومها. 
وانهم لا بد ثائرون بقاتلهاء ولم يكن يتصور أن قلوبهم هواء. وانهم 
سوف يجبنون هذا الجبن الذي يخزي ويذل., ولكنه الاسلام الذي 
ينزل الرعب بأفئدة من عاداه وينزل السكينة على قلوب من والاه. 
وادرك عمير ان امر عصاء بنت مروان تافه» ولن يكون له عواقب». 
فقد كان تعبير رسول الله بَكِةِ - عن ذلك من جوامع الكلم التي 
اختص بها عليه السلام ‏ . . . نعم لا يتتطح في امر هذه المرأة 
المشركة عنزان! 
البصير . . ناصر الرسول 

تحلق المهاجرون والانصار حول عمير بن عدي وكلهم يسأله : 
كيف قتلت عدوة الله؟ وعمير يشرح هم كيف تمكن منها حتى خلص 
المسلمين من شرها. 

والتفت رسول الله يَلِِةٍ ‏ الى اصحابه وقال لهم : اذا احببتم أن 
تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدي . 

وعندئذ شاع في الحاضرين جو من البهجة والسرورء فقد غدا 
أخوهم ناصر الله وناصر رسوله. وهذا شرف يتمنى كل منهم لو سمع 
رسول الله يصفه به. بل ان كثيرا من الصحابة تمنى لو تتاح له فرصة 


)١(‏ لا ينتطح فيها عنزان: أي ان شأن قتلها هين لا يكون فيه طلب ثأر ولا اختلاف. 


انل 


كالي اتيحت لعمير حتى يكتسب شرفا كهذا الذي فاز به عمير, 
وحتى يحصل على وسام من هذه الاوسمة التي يرْيَنُ ها ابطال الاسلام 
تاريخهم ويخلدون بها اسماءهم . . ان اوسمة الرسول هي تلك الالقاب 
التي يطلقها على اصحابه كل) امتاز احدهم بعمل يؤهله لها . 

وحاز عمير على اعجاب الصحابة مهاجريهم وانصارهم. وكان 
من اشد الصحابة اعجابا بعمير وعمله عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عن فقال من عوله؟ انظروا: الى :هذا الاعمى الذى اتشرى في بطاعة 
الله تعالى . 

فنظر الرسول ‏ يَْهِ الى عمر وقال له : لا تقل الاعمى . . ولكنه 
ال 
فكيدوني جميعاً 

ملأ قلب عمير شعور بالأمان, ألم يقل له رسول الله الذي لا 
ينطق عن الهوى: لا ينتطح فيها عنزان؟ لذا فقد خرج من مسجد 
رسول الله وتوجه الى منازل بني خطمة حيث يتجمع الخطميون 
للتشاور في امر ابنة مروان» انهم يعلمون ان قاتلها منهم. فا كان 
لرجل من غيرهم ان يدخل عليهم ليلا دون ان يحس به احدء اذن 
فالقاتل لا بد ان يكون واحدا من اثنين» عمير بن عدي وخزيمة بن 
ثابت» فه) اللذان خالفا بي خطمة ودخلا في دين محمد. . . 


وعندما طلع عليهم عمير بن عدي نظروا اليه بعيون الريبة 
وقالوا له: أنت قتلتها يا عمير؟ 

والتفت اليهم عمير باستخفاف وقال لهم بعزة وتحدٌ: نعم أنا 
قتلتها. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ويمت الذين كفرواء وداخلهم 
الرعب» فلم ينبسوا ببنت شفة . 
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عندئذ قال لهم عمير: يا بي خطمة. والذي نفسي بيده لو قلتم 
بأجمعكم ما قالت لضر بتكم بسيفي هذا حتى اموت او اقتلكم . 
وران الصمت على المكان. . ولم يجرؤ احد ان يرد على عمير 
قوله . . . 
وانصرف عمير الى اخوانه من المسلمين. اما بنو خطمة فقد 
انصرفوا الى قتيلتهم فحملوها الى حيث أهالوا عليها التراب . 


شاعر الرسول يمدح عميراً 

وطار حديث عمير وبطولته في الآفاق. واصبح قتله لعدوة 
الاسلام حديث المجالس في يثرب. وغدا موقف بنيها وقومها مثار 
السخرية والمهزء. وكان لحديث عمير مع عصماء في شعر حسان 
نصيب. فقال يتندر بأعدار الله ويمدح عميرا”»: 
بنو وائل | وبنو واقفب وخطمة دون بنيى الخزرج 
متسى ما دعت أختكم ويحها بعولتها ولمتايا ‏ تجي 
نهزت > فت ماججداً عرقه كريم المداخل والمخرج 
فضرجها من نجيع الدمااء قبيل الصبح ولم يحرج» 
َاوْرَدَكَ اللَهُ بره الجنا ن جذلان في نمسمة المؤلج 


دخول النور الى قلوب بني خطمة 
لما رأى المترددون من بني خطمة عز الاسلام ومنعته. كفوا عن 
ترددهم. ودخلوا في دين الله فأي بركة كانت لهذا البصير. . لقد 


. مغازي الواقدي . الخزء الاول ص74 ١ا. نشر: عالم الكتب. بيروت‎ )١( 
ضصرجها: لطحهاء. والنجيع من الدم : ماكان الى السواد. اودم الجوف.‎ )7( 
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خلصه الاسلام من عدوة حاقدة. وهدى بقتلها الى الاسلام جمعاً من 
وحتى غدا المشركون منهم يتسترون بالنفاق! 


قارىء بني خطمة وإمامهم 

كان عدي ا على حفظ القران» ندي الصوت بتلاوته» 
وكان قومه يحبون الاستماع اليه فغدا قارئهم الذي يحفظون عنه أيات 
الكتاب الك ريمء وجعله رسول الله كه امامهم للصلاة, يؤمهم في 
مساجدهم الذي اقاموه في حيهم . 


مرض عمير ووفاته 

رص عير عل عهق سول أمقات ولةاسواطفذتعليه المرضل» 
فقال رسول الله لاصحابه : انطلقوا بنا الى البصير الذي في بني واقف 
نعوده . 1 

ونبض الصحابة مع رسول الله عليه السلام - ودخلوا على 
عمير. فَسرٌ برسول الله ويهم» وارتاح فؤاده للعيادة الكريمة واطمأنت 
نفسهء فعيادة رسول الله له في بيته دليل على رضاه عنه . : 

وانتقلت روح عمير بن عدي البصير. . ناصر الله وناصر رسوله 
الى بارئها راضية مرضية » وبقي ذكر عمير بين الصحابة فواحاً العبين 
واستمرت سيرته عبر القرون تنبينا عن رجل صدق الله ايهانه فرضى عنه 
وارضى عنه المسلمين جميعا . 
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قال الله تعالى : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا 
لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل. والله غفور رحيم* ولا على الذين اذا ما أتوك 
لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم عليه. تولُوا وَأعيّمهِم تفيض من الدّمع حزناً ألا يجدواما 
بنفقون©». 
صدى الله العظيم 


الآيتان .9١‏ ؟4 من سورة التوبة 


سالم بن عمير 


مؤمنون وكافرون 

عندما أشرقت شمس الاسلام بنورها على يثرب اضاءت قلوبا 

وغمرتها بالاييان وعشت عن نورها أعينْ فاسودت منها القلوب 

وأظلمت منها العقول فازورت عن الايهان وبرمت بالمؤمنين وناصبتهم 
العداء . 

وقد أصابت هذه الحال بعضاً من قبائل الانصار. فكان منهم 
المؤمنون المخلصون في ايمانهم المضحُون في سبيل إسلامهم. وكان 
منهم الكافرون المتهادون في ضلالهم المبالغون في عدائهم . 

ومن قبائل الانصار التي انقسمت بين الفريقين قبيلة من الأوس 
هم بنو عمرو بن عوف, فكان من مؤمنيهم الصادقين سالم بن عمير, 
وكان من كافريهم الحاقدين رجل من سراتهم يدعى أبو عفك . 
أبو عفك 0 اليبهودي 

كان أبو عفك عربيا من بني عمرو بن عوف تأثر بجوار اليهود 


للأوس في يثرب فامن باليهودية ودان مها وتعصب لما. 


ولد 


وعندما وصل الرسول - يية - إلى يثرب ناصبه هود العداء 
لانهم رفضوا ان يكون النبنُ الخاتم من غيرهم. وهم من قبل رفضوا 
ان يؤمنوا بأي نبي من غير بني اسرائيل . 

كان عداء اليهود للتبي ودينه يتقلب ]بين السسرّ والعلن. فهم تارة 
يُسرون بهذا العداء ويكتمونه. وتارة اخرى يجهرون به ويعلنونه. وكان 
من بينهم نفرٌ ابوا ان يسروا عداءهم. فأعلنوه وجاهروا به وبالغوا فيه. 
وكان هؤلاء النفر من العرب الذين دانوا باليهودية وامنواهاء وعلى رأس 
هؤلاء كان ابو عفك ومثله كان كعب بن الاشرف. فأبو عفك أوسي 
وكعب بن الاشرف طائي ! 

كان الموقف المنطقي لليهود ان يؤمنوا بالرسول - يي - وهو 
مكتوب عندهم في التوراة. . 

وكان الموقف المنطقي لمم اذ لم يؤمنوا ان يكونوا للنبي حلفاء. 
فهم اهل كتاب والرسول صاحب كتاب . . . 

وكان الموقف المنطقي هم. اذ لم يفعلوا هذا اوذاك ان يحفظوا حق 
الجوار. فالرسول ‏ يَكِةِ ‏ جار لهم في المدينة. وكان عليه الصلاة 
والسلام خير من حفظ الحوار ورعاه . 

ولكن اليهود. كعادتهم. لم يكونوا منطقيين مع انفسهم او مع 
الاحداث التي تدور من حوهم, فقد انكروا رسالة الرسول. وحالفوا 
المشركين ضد الموحدين, واختاروا الوقوف الى جانب مشركي مكة. 
على بعد الشقة بينها وبين المدينة» ضد من جاورهم من المسلمين في 
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لسر دده 
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اشتعال الاحقاد بعد بدر 

وعندما انتصر المسلمون في بدر. ووصل البشير بأخبار النصر 
المبين الى يثرب لم يصدق اليهود النبأ او لم يريدوا ان يصدقوه.. فقد كانوا 
يعتبرون انتصار الاسلام هزيمة لهم وإضعافا لمكانتهم في المدينة. لذا 
وقفوا من النصر مواقف متباينة كلها تدل على حقدهم الدفير ن للاسلام 
والمسلمين. فقد كانوا بين مشكك في النصر وبين هازيءبه وبين مهدد 
بالانتقام لقتلى المشركين من قريش 


وشرعوا في إيذاء المسلمين. ولم يكفوا عن الايذاء حتى بعد عودة 
الرسول الى المدينة يقود خلفه سبعين من الاسرى المقرنين با حبال 
والاصفاد. بل ان ذلك زاد في احقادهم. فزادوا لذلك في 
ايذائهم . 

وتولى كير المجاهرة بالعداء نفر من العرب المتهودين على رأسهم 
ابو عفك الاوسي . 

ول يمنع ما بلغه ابوعفك من سن أربت على المائة» وقيل انما 
بلغت مائة وعشرين. من التصدي للاسلام واهله. فراح يذمهم في 
مجلسه. واجتهد في الصدّ عن الاسلام وبالغ.في هذا الاجتهاد. وكان 
من اشد وسائله خطراً هذه القصائد التي اخذ يقولها في ذم الرسول 
ورسالته والمؤمنين ودعوتهم ١‏ وكان مما قاله في ذلك مخاطبا المسلمين من 
قومه الأوس : 
ند عشتٌ حيناً وما إن أرى 2 من الناس دارا ولا ممما 
أجمم عقولاً وآتى الى مهنيب سراعاً إذا ما دعا 
فَلَهُم أمرَّهُم راكبٌ حراما حلالا مت 


2 


فلو كان بالملك صَدَّقَثِمُ وبالنضر تابعتمُم تبعا 


نحل 


سالم بن عمير يقل أبا عفك 

شاء سال بن عمسي ر :ها كان يسمشه من'أن عفنك' من :سسب 
المسلمين والسخرية بهم . وساءه اكثر من ذلك ما سمعه من اشعار ابي 
عفك ف ذم المسلمين ودعوة الناس للتخلي عن الاسلام والرسول. 
وخشي من تأثير أبي عفك على قومه. فقد كان فيهم سيدا وكان للشعر 
عليهم سلطان. . 

وفكر سالم في طريقة يقطع بها لسان هذا الرجل الحاقد. وطاف 
فكره يبحث فيما فعله رسول الله في امثال هذا الرجل. فوجد ان رسول 
الله لم يكن يسكت عن هؤلاء الشعراء الذين يُشْهّرون بالدعوة وبالدعاة 
بشعرهم, وتذكر ما كان يطلبه رسول الله من اصحابه عندما يبلغه 
أذاهم بهذا الشعر الذي ينمقونه فيزينون به الكفر ويبغضون به الايمان 
الى الناس» فقد كان الرسول يلتفت الى اصحابه ويقول لهم : من لي 
بفلان؟ فيفهم الصحابة ان الرسول يريد قتله فيتتدب لذلك واحد من 
الصحابة وينزل بالمعتدي بشعره على الاسلام وأهله العقاب الذي 
قرره الرسول. . قطع لسانه يقطع عنقه.إذن فالعقاب الذي يستحقه 
أبو عفك هو الموت وقرر سالم في نفسه أن يتقرب الى الله بدم هذا 
الكافرء وقال : علي نذر ان اقتل ابا عفك او اموت دونه . 


وتريص سام بأبي عة عفك يريد ان يقتنص منه غره. فقد كان 
الرجل منيعا في قومه لا يوصل اليه وكان الحانب الضعيف فيه انه كان 
مغتراً بنفسه وبمنعته. يظن ان احداً من المتلسين لا مر عل 
الاقتراب منه فضلا عن قتله فساقه غروره هذا لان ينام ذات ليلة 
صائفة بفناء منزله. وكانت هذه فرصة سالم فاقتنصهاء لقد امهل عدو 
الله حتى استغرق في نومه. ثم تقدم منه حتى اذا كان على رأسه وضع 
السيفي كبده ثم اتكأ عليه حتى انفذه. . 
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ودوؤى صراخ عدو الله من ألم الطعنة وهول الصدمة. . 
فانطلق سالم مبتعدا عنه بينم| هرع اليه نفر من قومه منجدين» فم ادركوه 
الا جئة هامدة . . 

والتفف القوم حول الرجل المالك. ونظر كل منهم الى الآخر 
كأنه| يسأل ما العمل؟ وطال حديث العيون وصمت الألسنة الى ان قال 
واحد منهم : من قتل ابا عفك؟ وما لم يتلق جواباً من احد قال: والله 
لو نعلم من قتله لقتلناه به. . 

وسمعت قالة الرجل المتوعد امرأة مسلمة كانت تقف معهم 
وتنظر الى عدو الله السابح بدمه. فردت على المتوعد ساخرة 
بوعيده. . . لقد كان يعلم ان قاتله من المسلمين ولكنه يجبن عنه وعن 
التصدي له. فقالت تخاطب المتوعد بمخاطبة القتيل : 
حباك حنيف آخرّ الليل طعنةٌ أباعَفْكَء خذها على كبر السَنّ! 

وعلم الننامن ان عالايق عشي هد قل أبا عفك, دراك 
المسلمين وحفظوه له. وساء ذلك المشركين والمنافقين واليهود وودوا لو 
قتلوه به ولكن الخوف من المسلمين كان قد تمكن من قلوهم واطيبة 
منهم كانت قد ملأت عيونهم . . . فتركوه يمشي بينهم يزيد في غيظهم 
فتغلي احقادهم في صدورهم . 
سالم المجاهد 

تمكن الابهان من قلب سالم بن عمير فأحب الجهاد في سبيل 
الله» وكذلك هو الايمان اذا تمكن من قلب حبب اليه الجهاد في سبيل 
الله فكان حريصاً على ان يكون الى جانب رسول الله في كل غزاة 
يغزوها ومعركة يخوضها. فحضر ارا :.واجادا. والخندق. والمشيا هي 
كلها. . 
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كان سالم بن عمير فقبر المال غنى القلب بالايهان. فكان مما 
يجلب الحم الى قلبه كلم) دعا الداعي لغزاة في سبيل الله خشيته ان لا 
يتمكن من تجهيز نفسه بالسلاح والركوبة. فقد كان المسلمون علىعهد 
رسول الله يجهر الرجل نفسه بأدوات القتال. ولكنه في كل غزاة كان 
يتدبر امره. فم| من غزاة غزاها الرسول الا كان سالم من بين رجالها حتى 
كانت غزوة تبوك. فقد أمر رسول الله يفِةٍ ‏ المسلمين بالتجهز لغزو 
الرومء وقد كانت هذه الغزاة في عام جدب وحر. كما كانت المسافة بين 
المدينة وتخوم الروم بعيدة تحتاج الى إعداد وعدة في السلاح والزاد 
والركاب. واين لسالم بن عمير وفقراء المسلمين من مال يجهرون به 
انفسهم لهذه الغزاة؟ . 
وكبر الامر على سالم؛ كيف يغزو رسول الله غزاة لا يشارك فيها؟ 
وحاول ان يتدبر امره فلم يستطع. وشكا امره الى بعض المسلمين من 
امثاله فوجدهم مثله في هم كبير» فاستقر رأمهم على ان يذهبوا لرسول 
الله يطلبون منه العون في ذلك . . . 


سالم وصحبّهُ البكاؤون 

وجاؤوا رسول الله يبكون. . . يا رسول الله لا نجد مالا نجهز 
به أنفسناء فا حملنا يا رسول الله على ركوبة من عندك . . . 

ولم يكن عند رسول الله ما يحملهم عليه فردهم با عرف عنه 
من لطف ولين وحنان. فانصرفوا من عنده باكين على ما سوف يفوتهم 
من فضل الحهاد في هذه الغزاة. . 

وسمع المسلمون بقصة هؤلاء النفر الذين بكوا بين يدي 
الرسول طالبين منه ان يعينهم ليتمكنوا من المشاركة في الجهاد. واعتذار 
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رسول الله لهم لضيق ذات يده... فأسرع المحسنون منهم 
كانوا سبعة نفر. حمل اثنين منهم يامين بن عمير. وحمل ائنين 
عفان. .. 
ولا تسل عر: فرحة سالم بن عمير وعن غبطته وسروره. فقد يسر 
الله له طريقا الى الحهاد. ول تكن نفس عمير تسر لشىء سرورها 
للجهاد في سبيل الله . 
وخلد القران سال بن غمر وصحيه ف عدانه الغزيز» فقال جل 
من قائل : 
«ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
غفور رحيم» ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت: لا اجد ما 
احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الذمع حزن ألا يجدوا ما 
ينمقون<١1)‏ 
وبتخليد القران الكريم لهؤلاء النفر من المسلمين المخلصين 
خلدهم اخوانهم من المسلمين. فأطلقوا عليهم لقب البكائين. 
واصبحوا يعرفون به منذ ذلك الحين الى يومنا هذا وسوف يعرفون به الى 


)١(‏ الآيتان: 97.91١‏ من سورة التوبة. 
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عن الدرفة: 

وانتقل الرسول ‏ يَكئْةِ - الى الرفيق الأعلى. وانتقلت الخلافة الى 
الراشدين من بعده. واستمرت مسيرة الجهاد المباركة. فشارك فيها سالم 
بن عمير. ففتح المسلمون المشارق والمغارب. وسالم لا تفتر له همة في 
الجهاد في سبيل الله . . 

وطال العمر بالمجاهد في سبيل الله سالم بن عمير. حتى ادرك 
شطرا من خلافة معاوية. وبعد ان سطر صفحات بيضاء في كتاب 
الجهاد الاسلامي انتقل الى جوار ربه راضياً مرضياً. 00 
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موضوع 

مقدمة 

مدخل : 

عبد الله كن : 

غيم رق ستتلمة الاتصاري: 
عمرو بن أمية الضمري: 
الوليد بن الوليد المخز ومي 
عمير بن عدي الخطمي 

سالم بن عُمِير 
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شعراء الذعوة الاسلامية في العصر الحلايث 4 أجزاء . 

أناشيد الدعوة الاسلامية ‏ ثلاث مجموعات. 

والكتابان بالاشتراك مع الاستاذ حسني ادهم جرار. 

فدائيون من عصر الرسول ‏ الطبعة الخامسة (مزيدة ومنقحة). 
والله يعصمك من الناس (عرض تار يخنى ادبي حاولات اغتيال 
الرسول يلظ ) الطبعة الرابعة. 

أوسفياك بخ حرب ب مق الداهلية إلى الاسلام. حدر 

شعراء معاصرون من الخليج والجزيرة العربية . الطبعة الثالثة . 
ألقاب الصحابة ‏ مصادرها وقصصها وأهدافها. 

شعراء العرب المعاصروك . 

-١‏ محمد محمود الزبيري» شاعر من ايمن. 

؟- بدرشاكر السياب» شاعر من العراق. 

م«- عبد الرحمن بن قاسم المعاوده» شاعر من قطر. 


4- عبد الله بن علي الخليلي» شاعر من عمان. 

و- حسن عبد الله القرشي » شاعر من الحجاز. 

5 أحمد مشاري العدواي » شاعر من الكويث. 

- ابراه العريض. شاعر من البحرين. 

- صقر بن سلطان القاسمي» شاعر من الإمارات . 

5- علي أحمد باكثير» شاعر من حضرموت . 

. يوسف العظم  شاعر الأقصى, تحت الطبع‎ -٠ 

-1١‏ عمرهاء الدين الأميري. عميد الشعر الاسلامي 
المعاصرى تحت الطبع . 
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